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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
للكاتب   جية والدوليةتيمركز الدراسات الإسترا موقع  فيةمنشور مهمة ةدراسلفي هذا العدد ترجمة 

  .أنطوني كوردسمان لأمنية والعسكريةشؤون االالمتخصص في معروف وال

من أهم الملفات على الإطلاق ، كان من الطبيعي أن يتم التأكيد على الآن لما كان الملف الأمني 

ترجمة الدراسات التي تعنى بهذا الموضوع الحياتي والذي بدون فهمه وإدراكه إستراتيجياَ لايمكن 

وهذه أول دراسة تنشر من قبل مراكز الأبحاث .  بصورة عملية وإيجابيةالتصدي له ومعالجته

نظراَ للشخصية  الأمريكية والتي أصبحت مرجعاَ للباحثين الآخرين في هذه المراكز والمعاهد،

بين من خلال تالمرموقة التي يمتلكها كوردسمان على الصعيد البحثي والرسمي والأكاديمي، وهذا ما 

 وستتم ترجمة دراستين مطولتين .قسم الأول من هذه الدراسةته في الإستعراض خلاصة خبر

 لهذا الخبير المتمرس والغزير الإنتاج والكتابة إذ تبلغ عدد مقالاته ودراساته المعروضة في -أخرتين

 تقييم التمرد السني: الأولى هي إمتداد لهذه الدراسة تحت عنوان-الإنترنت أكثر من سبعمائة ويزيد

هذه الدراسات الثلاث هي .حول أخطاء الولايات المتحدة الإستراتيجية والتكتيكية في العراقوالثانية 

كانت وهنا يتم التساؤل هل . والتي تستحق الدراسة المتعمقة والمتأنية وأخذ العبرمن الدراسات المهمة

ولة الكبرى  ، هذ الدهي ببساطة نتيجة أخطاءفي العراق الفضيعة حقاَ ممارسات الولايات المتحدة 

التي تملك الإمكانيات الهائلة المادية والفكرية البحثية ، والتي تشكل هذه الدراسة العميقة شاهداَ 

ويلاحظ هنا إن هذه !والتي تملك وتختزن الكثير من تجارب التدخل في دول العالم المختلفة؟! عليها؟

 في الشهر الخامس من عام الدراسة هي أول إنتاج بحثي معمق حول الإرهاب في العراق قد صدرت

 تذكر هذه الدراسة !عامين كاملين بالتمام والكمال؟؟! ؟؟بعد مرور عامين على الإحتلال، أي ٢٠٠٥

 أي !؟؟؟قد بدأت بعد حوالي العام من إنهيار وحل الشرطة السابقةبأن محاولات بناء أجهزة الشرطة 

ت الأمريكية بعددها القليل جداَ بإعتراف إن العراق كان بدون أية شرطة تمامأ؟ فقط كانت فيه القوا

  !الخبراء أنفسهم والغير مهيأين لمهات حفظ الأمن الداخلي؟

 بالمطالعة ةالجدير)ثانيالقسم ال( ةدراس الذههفيما يلي إستعراض لبعض الأفكار الواردة في 

  :ةستفادة العمليوالإ
 

 أصبح الصراع حقيقياً في آب وتختلف التقديرات حول عدد المتمردين اختلافا واسعاً منذ ان

ويعتمد الكثير على تعريف التمرد ومستوى النشاط والتخصيص و المشمول، وفي الواقع . ٢٠٠٣

  فإن كل من يصدر مثل هذه التقديرات يعترف أنها اقل بقليل من كونها تخمينات عامة معقدة
 

 جذور الإرهاب كان لها على الرغم مما سلف، فإن محاولات الحكومة العراقية والأمريكية لقلع
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 تأثيراً محدوداً جداً لحد الآن
 

و على الرغم من الهجمات الرئيسية الجديدة مثل عملية الماتادور، فإن المتمردين السنة بقوا 

، وفي محافظة الانبار غرب بغداد، وفي ما يسمى )المثلث السني(فاعلين في المناطق السنية مثل 

وكنتيجة لذلك، فإن أربعة من المحافظات العراقية بقيت تمثل . دفي جنوب شرق بغدا) مثلث الموت(

 التهديد الأكبر للمتمردين و الحضور الاكبر لهم
 

وقد أظهر المتمردون السنة كذلك و منذ معركة الفلوجة انهم يستطيعون ضرب مناطق ذات خليط 

وا أيضاً في مناطق كما عمل. عرقي متنوع ومدن ذات غالبية شيعية مثل بغداد والموصل والبصرة

 كردية
 

. إن الجهود العراقية والأمريكية لرد هجمات المتمردين هي بدورها انتصارات فارغة في كثير من الأحيان

إن العثور على مكونات "وكما ذكر مؤخراً أحد جنود المارينز المختصصين في مواجهة التمرد في العراق، 

. مثل عملية العثور على المخدرات، مريح، ولكن بدون فائدةهو ) أو مواد صنع العبوات(القنابل الناسفة 

 ".و لازال كلا الجانبين يصعد نحو المجهول. لأنه سيكون دائماً هنالك المزيد
 

و بينما عثرت قوات التحالف والقوات العراقية على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات، وشعر القليل من 

ردين قد يواجهون مشكلة بتجهيز الاسلحة على المدى القريب إذا ما  ان المتم- ان وجدوا اصلاً-الخبراء

تعرفنا على كميات الاسلحة التي سرقت من ترسانة العراق الكبيرة من الأسلحة بعد وخلال حرب سقوط 

 صدام حسين
 

 ان المتمردين الذين يعملون من المناطق السنية لديهم ما ٢٠٠٥و قد بين الجنرال كيسي في آذار 

  هجمة يوميا٦٠ً-٥٠من القوة البشرية والذخيرة والأموال لشن يكفي 
 
يبقى احتمال العنف المقسم بين الشيعة العرب والأكراد امراً محتملاً، كما هو حال بين الأحزاب الشيعية 

ولكن مع هذا فإن التمرد في العراق يبقى بصورة كبيرة عراقياً غالباً عليه الطابع . الرئيسية في الحكومة

 سنيال
 

وقد تكون البعض منها ليست سوى تجمعات عشائرية أو قبلية، حيث ان العديد من المتمردين السنة لهم 

% ٩٥-٩٠وأغلب الذين أسروا أو قتلوا كانوا من العراقيين السنة، بالإضافة إلى . روابط عشائرية قوية

 منهم كذلك، من المحتجزين
 

ذ معركة الفلوجة انه يستطيع الضرب في المناطق المتعددة وقد أظهر التمرد السني مراراً وتكراراً من

كما و يعملون في المناطق الكردية و . القوميات و أخرى ذات الغالبية الشيعية مثل بغداد والموصل والبصرة
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 لا توجد منطقة آمنة من هجمات متفرقة و أخرى بمناسبات معينة
 
السنة، والبعثيين من النظام السابق، والإسلاميين وينقسم التمرد السني إلى خليط معقد من القوميين 

العراقيين السنة، والإسلاميين المتطرفين الأجانب، والمتطوعين الأجانب بلا حدود فاصلة بينهم ومجرمين 

مأجورين ومدفوعين بدوافع سياسيه، البعض منهم قد نظم على شكل خلايا صغيرة نسبياً حيث لا يتجاوز 

  أشخاص ٣-٢افرادها 
 

هذه الخلايا يمكن أن تجند في فرق أكبر، وحتى لو فقد منهم عدد مهم فلا يشل ذلك عمل و

كما ،بينما تعمل الأخرى . المجموعة الاكبر، وتعمل العديد من المجموعات السنية في أغلب المناطق

تكون المجموعات متفرقة قادرة على التجمع معاً في ، على نطاق اوسع ، ولكن اعتياديا، يبدو

  رجل٥٠-٣٠يات تضم بحدود عمل
 

إعترفت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في دراسة لها إن البعثيين والموالين للنظام السابق لا يمثلون 

ويبدو أن أكبر . على رغم من انهم لعبوا دوراً رئيسياً في قيادته، تنظيمه وتمويله-إلا جزءاً من التمرد

 المنظمون حديثاًعناصر التمرد هم العراقيون السنة 
 

ووفقاً لتقارير وكالة المخابرات المركزية، فإن السنة الذين خسروا السلطة، والمكانة الاجتماعية والتأثير 

-الاقتصادي هم العامل الأساسى ، كما هو الحال مع العاطلين عن العمل و الفاقدين للمكانة الاجتماعية 

في العديد من المناطق السنية منذ % ٦٠-٤٠اب حوالي وبلغت البطالة المباشرة بين الرجل السنة الشب

 سقوط صدام حسين
 

وآخرون يتحركون بدافع . و يتحرك العديد من المتمردين بدوافع قبلية أو عائلية أو قومية وواجب ديني

والفوضى -خصوصاً أولئك الذين قد فقدوا من يحبون على أيدي القوات أمريكية- الاحتلال الأمريكي

 لاقتصادية التي رافقت الاحتلالالسياسية وا
 

إن العديد من المجموعات السنية العراقية . وهذا لا يعني ان البعثيين السابقين لا يلعبون دوراً مهماً

المتفرغة كلياً أو جزئياً للعمل في عمليات التمرد ليس لها روابط عائلية مع المجموعات البعثية أو 

 سابق أعضاء سابقين في نظام صدام البعثي ال
 

". النظام السابق"أو عناصر )" موالوا النظام السابق"(تسميتهم ، بصورة عامة، مع هذا، فمن المضلل

وقد سمح هذا للتمرد بأن يوسع . وهم قوميون سنة مشتركون في صراع ضد السلطة الحالية

 قاعدته ويقيم العلاقات مع المجموعات الإسلامية كذلك
  

مردة السنية بدرجة مهمة من الاستقلالية، ولكن من الواضح ان وتتمتع مختلف المجموعات المت
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العديد منهم قد يشاركون معا في بعض العمليات على الأقل، وأن العديد من العناصر التي لها ارتباط 

 على الأقل مع المناصرين السابقين لنظام صدام لديهم قيادة مركزية و تنسيق فيما بينهم
 

عن شبكات غير رسمية، تستعمل وسائل مثل الانترنيت، لتنسيق العمليات وتحدث الخبراء الأمريكان 

هنالك أدلة على مثل هذا التبادل بين خلايا . وتبادل البيانات بشأن التكتيكات، والأهداف والعمليات

 داخل العراق والمجموعات التي في الخارج بضمنها تلك الموجودة في سوريا وأفغانستان

  

المتمردين وسائل الإعلام للحصول على معلومات حديثة سريعة حول ما تفعله كما تستخدم مجموعات 

 المجموعات والخلايا الأخرى للتعرف على أي التكتيكات تنتج التأثير الإعلامي والسياسي الأقصى
  

مع هذا، فإن كلاً من المسؤولين الأمريكان و . من غير الواضح ما مدى تأثير المجموعات البعثية المختلفة

ووزير الدفاع ) كيسي( مثل قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال- مسؤولي الحكومة العراقية المؤقتة

 يعتقدون أن القادة البعثيين في سوريا ينسقون مع بعض المتعاطفين على الأقل-العراقي حازم الشعلان
  

بعض أموال النظام السابق وبدؤوا وتستفيد العناصر البعثية من واقع انهم ما زالوا يستطيعون الوصول إلى 

 منذ ذلك الوقت احكموا بصورة مستمرة تنظيمهم وقاموا -على الأقل على المستوى العام-بالتنظيم

 باستقطاب العناصر المشبوهة
  

 لتجميع ٢٠٠٤في نيسان أو في ايار ) الحسكة(ووفقاً لأحد التقارير فانهم قاموا باجتماعات رئيسية في 

دة الميدانيين الرئيسين محمود يونس الاحمد معاون سابق لصدام حسين وإبراهيم سبعاوي قواهم ويشمل القا

أخ صدام غير الشقيق و مدير أمن سابق وقد استفادوا أيضاً من حقيقة أن بعض عناصر القيادة في الفرقة 

 البعثيين لبعض القياديين، على الأقل،العراقية الخامسة ما زالت في الموصل، وقد وفرت سوريا معاقل 

 السابقين
  

في بعض الحالات، رأى مسؤولوا الجيش الأمريكي بعض الأدلة على وجود مجموعات سنية علمانية وحتى 

في الموصل، عمل البعثيين مع السلفيين . من المواليين لصدام ، يتعاونون مع المتطرفين الإسلاميين

 لمهاجمة القوات الأمريكية وتقويض عملية الانتخابات 
  

وفي بعض الأحيان ، حين ان للمجموعتين وجهات نظر متناقضة وتطلعات مختلفة حول مستقبل العراقفي 

عدم الاستقرار وعدم الأمان، : فإن أهدافهم قصيرة المدى متشابهة بصورة عامة-يتقاتلون فيما بينهم

ن تصبح فاعلة، و وتقويض الحكومة العراقية وحرمانها من الشرعية الشعبية، إبعاد القوات العراقية من أ

 إخراج القوات الأمريكية و المتعددة الجنسيات من العراق
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كما أصبح العديد من علماء السنة أكثر دعماً للتمرد منذ ذلك الوقت، ومعارك مثل معركة الفلوجة قد 

 ساعدت بلا شك في استقطاب رأي السنة
  

 بشكل مطرد، ويمارسون تكتيكات وطرق وكما جاء في الفصل الثالث، فإن كوادر التمرد يكتسبون الخبرة

وأشارت قوات التحالف في تقاريرهم ان المتمردين . متجددة للهجوم أسرع مما يستطيع التحالف مواجهتها

وقد أظهر القتال في . جي متطور في جهودهم لمواجهة العجلات المدرعة.بي.في الفلوجة استعملوا آر

  شبكات ذات قيادة قتالية و مالية مركزية أنهم يطورون٢٠٠٤تشرين ثاني من عام -أيلول
  

إذا أرادت الحكومة الجديدة كسب ثقة العراقيين، وإذا ما أُريد حرمان التمرد من المجندين الجدد 

والتمويل، وإذا ما أُريد تطور اقتصادي وانتعاش أكثر للعراق، فينبغي حل مشكلة الجريمة وفي نفس 

 محاولات هزيمة التمرد والإرهاب
  

 هي أولوية رئيسية في مسار تطور القوات العراقية، لأنها تعني أن سياسة مؤثرة ثابتة أمراً هذه

 ويجب ان تحصل على نفس اهتمام تطوير قوات الجيش وقوى الأمن، مهماً
 

والإسلاميون المتطرفون مشاكل أمنية حقيقية للقوات المتعددة " القوميون السنة"و" البعثيون"يشكل 

وكما ذكرنا في الفصول السابقة أن لهؤلاء المتمردون مصادر جيدة . ات العراقيةالجنسيات والقو

وفي بعض الأحيان في القيادات ، داخل الحكومة العراقية المؤقتة وقواتها وداخل المجتمع العراقي

 وهذا محتوم ولا يمكن إيقافه . المحلية الأمريكية و التحالف
 

 يانات صحيحة حول الأشخاص الذين يجندوهم للعمل معهمويفتقد العراق ،ببساطة، إلى مصادر وب
 
هنالك الكثير من العراقيين الذين يعملون في الحكومة أو في القوات العراقية لأنهم لم يجدوا عمل 

إن العمال في منشآت الحكومة والمنشآت الأمريكية وفي . آخر وقد يتعاطفون مع المتمردين

أما الأشخاص الذين يدعمون الحكومة فهم معرضون . دقيقهممشاريع البناء والإغاثة من الصعب ت

 للتهديد بالقتل أو الاختطاف في عوائلهم أو أصدقائهم أو أقرباءهم
 

من الناحية النظرية، فإن مختلف المجموعات السنية قادرة أكثر على شل عملية التقدم وتقاتل 

والتي تحافظ على علاقات ، لشيعيةبحرب طويلة، أكثر من دفاع حكومة عراقية تسودها الأغلبية ا

 . جيدة مع الكرد
 
وبغض النظر عمن يقوم بالإحصاء، فإن اجمالي التمرد العراقي المحلي المعلوم منه والمجهول ما 

وما لم تنهار الحكومة العراقية بالإنقسام، فانهم لا . زال يجعل منهم أقلية صغيرة في سكان العراق
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ية السنية للحكم أو للبعثيين، ولا يستطيعون استعادة مستوى السلطة يستطيعون إعادة الأقلية العرب

لأنهم لا يستطيعون استعادة شكل الحكم العلماني الواسع . والثروة والتأثير الذي كان لديهم ذات مرة

 ".سنية"الذي وجد تحت حكم صدام، أو استعادة العراق كبلد يراه العرب دولة 
 

ائب وزير الخارجية الأمريكي، على التمرد وافتقاره إلى أهداف ، ن)ريتشارد ارميتاج(وقد علق 

في الجزائر، فإن ما يسمى بالتمرد أو في فيتنام، فإن ما يسمى بالتمرد لهم : "سياسية واقعية كالآتي

ولايمتلكون الاّ ان يقدموا مخاوفهم لا .. في العراق يفتقر الأمر إلى هذا.. برنامج ونظرة إيجابية

 "هذا هو السبب انهم وحشيون في قتالهم. هاب يقدموه فقطغير، لديهم إر
 

في ذات الوقت، فإن عناصر التمرد السنية قادرة ومنظمة جيداً وقد يكونوا قادرين على تثبيت 

إنهم يستطيعون محاولة تقديم ). ٧٤(أنفسهم كقوة عسكرية وسياسية مهيمنة داخل المجتمع السني

  حتى لو فشلوا في إعطاء أجنده شعبيةأنفسهم كبديل شرعي وحيد للاحتلال،
وهذا يعني أنهم يستطيعون البقاء والتحمل طالما ان هناك حكومة هي أضعف من أن تسيطر على 

مناطق التمرد وطالما أن الأغلبية السنية في هذه المناطق لا ترى مبرر واضح للانضمام للحكومة 

 والعملية السلمية السياسية العراقية
 

لحقائق السياسية والعسكرية فقد يتحول العديد من المتمردين السنة للالتحاق إلى و بفهم هذه ا

العملية السياسية في العراق إذا ما عملت العناصر الشيعية و الكردية التي تسيطر على الحكومة 

 والعملية السياسية الآن على احتواءهم وتوفير حوافز ملائمة
 

يستطيعون .  أي شيء-وفي بعض الأحيان- كل شيء أغلب المجموعات السنية ما زالت ترتكب

فعله لإخراج قوات التحالف وتحطيم العملية السياسية بغض النظر عن الدمار الذي يحدثوه للعراق 

 والمناطق السنية
 

هناك هجمات . ويعتمد الكثير على مدى رغبة العراقيين من الشيعة والكرد نسيان الماضي

ن الآخرين مصممة لتقسيم البلد وتمزيقه، والاستمرار في مطالبة للإسلاميين السنة أو المتمردي

 السنة العراقيين بحصة عادلة من السلطة والثروة
 

وما زال عناصر النظام . يبقى العراق ساحة الحرب المركزية في الحرب العالمية ضد الإرهاب

هجمات مسلحة ضد قوات السابق بالإضافة إلى المقاتلين الأجانب والمتطرفين الإسلاميين ينفذون 

التحالف وقوات الأمن العراقية، والتي تترك عادة آثار مدمرة على المدنين العراقيين وحطام كبير 

 في البنى التحتية الاقتصادية
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وتقدم مشكلة الجيل الجديد للشباب السعودي بكامله الذين يتدربون كإسلاميين متطرفين ومجاهدين 

يضاً مشكلة فريدة في نوعها في المملكة العربية السعودية وتشكل ان المشكلة هي ا. خارج البلاد

 نفس مشكلة لبلدان إسلامية سنية أخرى
 
ويعتقد المسؤولون الأميركان ان قيادات التمرد تعلم جيداً أن شبكات استخبارتهم تستطيع أن تسبق القوات 

 الف والخروج خارج البلادالعراقية والأميركية بتحركاتها ومغادرة المدن قبل وصول قوات التح
 

 يجادفي جهد لإ) ذروة السنام(وبدأت مجموعة القاعدة في بلاد الرافدين بإصدار مجلة على الانترنيت باسم 

حملات تجنيد أكثر فعالية وقد تم عكس هذه الجهود من قبل مجموعات التمرد الأخرى على الموقع ويعتقد 

 واعتقال ٢٠٠٤ كانون ثاني ٣١ات الأمنية من قبل الانتخابات المحللين انه تكتيك دفاعي لمواجهة الإجراء

 قادة الإرهاب المهمين
 

قد ارتكب خطأ ستراتيجي بإعلانه الزرقاوي أميراً في العراق، ) بن لادن(ويعتقد بعض المحللين ان 

فالعراقيون لا يثقون بالقادمين من الخارج، وخصوصاً من دول الجوار في المنطقة ويمكن رؤية 

من قبل العراقيين من الناحية القومية على انه سعودي يأمر اردني بقتل العراقيين ) بن لادن(لان إع

ويعتقد هؤلاء المحللون ان هذا سيدفع العراقيين الذي كانوا سابقاً مترددين في دعمهم للحكومة 

 المنتخبة إلى حسم أمرهم في هذا الاتجاه
 

 في العراق بسبب نقاط التفتيش والقواعد الأمريكية، وقال انه من الصعب على المجاهدين التحرك

لهذا فأن العمليات الانتحارية سهلة التنفيذ ولإجبار الأعداء على مغادرة المدن إلى أماكن تكون 

 اصابتهم فيها اسهل
 

وقال إن مجموعاته لم تهاجم الطوائف الأخرى في . وقد هاجم بقوة الشيعة العراقيين والشيعة بصورة عامة

 عراق الذين لا يعتبرون مسلمين، ولكنه استثنى الشيعة لأنهم يساعدون العدو وهم خونةال
 

بالتاريخ، والموقع ( وقد ذكر عمليات نفذها فيلق بدر .وقد بين أن الشيعة يهتمون بالإصابات المدنية

العراق كما ادعى أيضاً بوجود خطة لتصفية السنة في . خلال الثمانينات والتسعينات) وعدد القتلى

وأن الجوامع السنية قد سلمت للشيعةوأن رجال الدين السنة والمدرسين والأطباء و الخبراء 

كما ادعى ان النساء السنة قد اختطفن وأن الشرطة الشيعية قد ساهمت في اغتصابهن في . يقتلون

 سجن أبوغريب
 

كوت الذي قال انه وأدعى وجود مشاكل في إدارة سجون الحكومة العراقية، بضمنها واحد في ال

، )قيس(يدار من قبل المخابرات الايرانية وسجن في الحلة يدار من قبل عميد ركن شيعي يسمى 
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وذكر قصة محددة والتي هدد فيها قيس باغتصاب ". يقطع اجساد المسلمين ويغتصب النساء"الذي 

 ) العميد قيس حمزة، هو قائد شرطة الحلة(زوجة احد المقاتلين 
 

 آذار حول ٣٠كان هنالك بيان في الانترنت مؤرخ في (تليه حاولوا قتله ولكنه نجى وقال ان مقا

 )هجوم انتحاري في الحلة استهدف العميد قيس
 

ويمتلك المتمردون غالباً معلومات استخباراتية ممتازة من مصادر في داخل الحكومة العراقية والقوات 

 الف والنشاطات الحكومية والصناعة العراقيةالعراقية والعراقيون الذين يعملون مع قوات التح
 
وهذا يعني ان عدد صغير نسبياً من المتمردين الأساسيين يستطيعون مهاجمة أو اختراق القوات 

 العراقية المتطورة بنجاح كبير
 
وكما هو حال متمردي العرب السنة، فإن المجموعات الخارجية قد طورت أيضاً قدرتها في استغلال حقيقة 

لتغطية الإعلامية للقتال، خصوصاً من قبل الفضائيات العربية، تعطي صورة آنية واقعية عن التكتيكات ان ا

 والأسلحة المستخدمة، هذه الضربات تستحوذ على أكبر تأثير وانتباه اعلامي وسياسي
 

 في نفس الوقت فإن مواجهة هذا التهديد المربك يصبح أمراً. و غالباً ما يستهدف الهدف السهل

 أكثر صعوبة بدون ولاء عام واستقلالية للقوات العراقية
 
لحد الآن، كانت هذه المجموعات حذرة، بصورة عامة، و تتجنب أية تصريحات علنية يبعدها عن 

ومع هذا فقد نفذوا هجمات جماعية ) الصدر ومليشياته(الشيعة العراقيين، وقد تعاون البعض مع 

 وتفجيرات ضد الشيعة 
 

 
إن . ما أعلنوا أنهم لا يقيمون وزناً لشكل وسائل العنف ضد من يعتبرونهم اعداء الإسلاموكثيراً 

اكثر ما يرجون تحقيقه هو أن يقسموا العالمين السني والشيعي وأن يصبح المشهد العراقي الدائم 

هو العنف بين الولايات المتحدة والعرب وأن تبقى القوات الأمريكية مشدودة نحو الأسفل وأن 

 سبب أعمالهم أكثر ما يمكن من عدم الاستقرار في المنطقةت
 

يساعد هذا في تفسيرلماذا جعلت حركات التمرد السنية، وخصوصاً الإسلاميين المتطرفين،من 

ويخشى ) ٢٠٠٥/ (كانون ثان/٣٠العملية السياسية العراقية هدفاً اولياً لها قبل وبعد انتخابات 

نة سوف تثبت السيطرة الشيعية في العراق وسوف تؤشر إلى المتمردون أن انتخابات ناجحة وآم

 انقضاء رؤية الإسلامين والبعثيين في مستقبل العراق
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يبدو ان مخاطر الحرب الأهلية في العراق لا زالت محدودة،على الرغم من عدم إمكانية تجاهلها 

م يدرك حقيقة انهم ويمتعض العراقيون العرب الشيعة من الوجود الأمريكي ولكن يبدو أن معظمه

أصبح العراق آمناً بما فيه ) إذا(من السكان مما ستعطيهم السيطرة السياسية %) ٦٠(يمثلون 

 الكفاية بحيث ان نظامه السياسي الجديد يقسم السلطة وفق حجم أحزاب معينة
 

جيش مع هذا فما زال . ينوي المشاركة الآن في عملية العراق السياسية) مقتدى الصدر(ويبدو ان 

، ومدينة الصدر )النجف(التابع له يمثل تهديد جاداً لقوات التحالف وقوات الحكومة في ) المهدي(

 ) ٢٠٠٤(في بغداد ومناطق شيعية أخرى في الجنوب خلال صيف وخريف 
 

في الأسبوع في )  هجمة١٦٠(وأشار مسؤولون أمريكان ان القوات الأمريكية واجهت ما يصل إلى 

 بدرجات عنف مختلفة) ٢٠٠٤آب وأيلول (هري مدينة الصدر بين ش
 

اننا لم نشهد بعد نهاية لتحدي مقتدى ) "٢٠٠٥(في آذار ) جون ابو زيد(وقد علق الجنرال 

رغم ان قوات الحكومة العراقية كانت قادرة على التحرك في المنطقة، الا ان حركة ).٩٩"(الصدر

وتبقى . ر ما تستطيع الحكومة أن تسيطرالصدر ما زالت تسيطر على مدينة الصدر في بغداد بقد

 فعالة في المناطق الشيعة الفقيرة على طول البلاد
 

نيسان (مظاهرات تدعو إلى خروج القوات الأميركية من العراق في ) الصدر(وقد قاد أنصار 

إبراهيم (في لائحة الاستقلال الوطني تحذيرات إلى ) الصدر(واصدر كبار مساعدي ) ٢٠٠٥

يس الوزراء آنذاك بانه يجب ان يعطي اهتمام أكبر لهذه المطالب والا غادر اتباع رئ) الجعفري

 الصدر الائتلاف العراقي الموحد وأصبحوا جزءاَ فعال في المعارضة 
 

 ناشط صدرياً اعتقلوا في بداية القتال وإسقاط جميع التهم ٢٠٠كما طالبت المجموعة بإطلاق سراح 

 ضد الصدر
 

 على استغلال الضعف السياسي والانقسام في الحركات الشيعية الأخرى في وكان الصدر قادراً

الجنوب وافتقارها للقدرة على الحكم، إضافة إلى حقيقة حركات إسلامية أخرى متزمتة فازت بأعداد 

 مهمة من المقاعد في الحكومات المحلية في مناطق مهمة مثل البصرة
 

هجمة واحدة على الأقل على طلاب )  المنكر الصدريالأمر بالمعروف والنهي عن(وقد نفذ مجلس 

 علمانيون في البصرة بسبب قيامهم برحلة مختلطة
 
كما كان من الواضح أن الصدر يحاول إعادة إحياء جيش المهدي، والتحرك مجدداً بصورة علنية 
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 . في جنوب العراق مثل البصرة والعمارة والناصرية ولا زالت له خلايا في الكوت والنجف
 
على الرغم من ان بعض مصادر المسؤولين الأمريكان أوضحت أنها كانت ضعيفة نسبياً، فإنها بدأت 

بالتحرك مرة ثانية، علماً بأنهم لم يسلموا إلا عدداً محدوداً من الأسلحة لذلك فإن هذه الأسلحة لا 

 زالت موجودة ومتوفرة في أماكن كانوا يخفوها خلال قتال في السنة الماضية
 

لا زال للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ولحزب عبد العزيز الحكيم أيضاً عناصر و

 وتبقى عناصر فيلق بدر والدعوة وحزب االله في العراق مشاكل أمنية كامنة. ميليشيا كبيرة
 
وقد أصدر كل من رئيس العراق المؤقت السني غازي الياور، والملك عبد االله ملك الأردن تحذيرات 

  والتأثير الإيراني المحتمل ٢٠٠٥كانون ثاني ) ٣٠(حول أخطار الهيمنة الشيعية في انتخابات 
 

إن الشيعة العراقيون هم مواطنون عراقيون وليسوا أداة . وقد تكون هذه التحذيرات مبالغ فيها

يعة حكم ولا أغلب السكان الش-ما عدا تيار الصدر-لإيران، ولا يدعم رجال الدين العراقيون الشيعة

مع هذا فلا أحد يستطيع التنبؤ بمدى استقرار التركيبة السياسية العراقية على . ديني في العراق

 كانون ثاني) ٣٠(الرغم من انتخابات 
 
في الوقت الذي شكلت فيه الانتخابات بصورة أولية صفعة لانبعاث السنة، فإن العديد من نشاطات 

باشر رجال الدين الشيعة والقادة السياسيين والمدنيين التمرد بعد الانتخابات استهدفت بشكل م

الشيعة والمؤسسات الشيعية كما استهدفت الهجمات مناسبات الشيعة الرئيسية مثل يوم عاشوراء 

  شباط١٩في 
 
وفي حين ان معظم القادة الشيعة قد رفضوا بشدة دعوات الانتقام ضد السنة، الا ان الشيعة قد 

 ، ويبدو ان هنالك بعض القتلى لرجال دين سنة ومدنيين من قبل الشيعةدعوا الى اعمال مماثلة
 

وعلاوة على هذا فإن القليل . ان الانقسام الشيعي ممكناً، كما هو حال مع الانقسام الطائفي والعرقي

ويعتقد ان الصدر كان مسؤولاً عن اغتيال الخوئي بعد سقوط . من الشيعة يستطيعون نسيان ذلك

 ٢..٣شرة وعن مقتل محمد باقر الحكيم، شقيق عبد العزيز الحكيم في آب صدام حسين مبا
 
وقد يضع الانقسام الشيعي حملاً إضافياً على القوات العراقية، وتؤدي إلى شلل العناصر الرئيسية 

من غير الواضح ان الصدر والعناصر الشيعية الأخرى سوف تتحد معاً، او . للحكومة أو تقسيمها

 رى سوف لن تحدثان انقسامات أخ
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والخطر الآخر الموجود كذلك هو ان الأكراد والشيعة قد يختلفون بطريقة قد تؤدي إلى صراع أهلي 

او أن الساسة الشيعة قد يبدؤوا برد فعل أكثر عنفاً ضد هجمات وتفجيرات المتمردين السنة، 

 ويردوا الضربات الى السنة بدلاً عن محاولة احتوائهم
 

الشيعة بصورة عامة حذرين لتجنب هذا الأمر لحد الآن، ولكن خطب المساجد لقد كان القادة 

 أصبحت أكثر استقطاباً وبدأ الشد الشعبي بالتصاعد
 
وهناك على الأقل، بعض المتمردين من السنة العرب والإسلاميين المتطرفين واثقون من استمرار 

. يء عن استعمال كل الوسائل الممكنةمحاولتهم لإثارة الطائفة السنية ضد الشيعية ولا يردعهم ش

مهما كانت دموية وعنيفة ويحاولون جاهدين لإثارة حرب طائفية بين السنة والشيعة، مهما كانت 

 دموية وعنيفة
 
وشعر العديد من الخبراء ان السبب الوحيد الذي جعل كركوك مستقرةً نسبياً، وما زالت تمتلك ما 

اد لم يكونوا أقوياء بما فيه الكفاية بالنسبة للأحزاب الأخرى يقترب من حكومة ممثلة، هو أن الأكر

 في المدينة لفرض ارادتهم بالقوة والإكراه
 
مع هذا فإن العديد من مسؤولي الاستخبارات العراقية والأمريكية يعتقدون ان بعض شبكات الجريمة 

قبلهم، وأن بعض هي تحت التأثير القوي لمختلف عناصر النظام السابق أو مسيطر عليها من 

فضلاً عن هذا فإن بعض المجاميع الاجرامية . عناصر الجريمة المنظمة تقوم بمساعدة الإرهاب

 الشيعية تستخدم التمرد أو السنة كغطاء لنشاطاتها
 
ان انهيار نظام صدام حسين والبطالة الواسعة النطاق وحل مؤسسات الجيش الضخمة وقوات الأمن 

العراقي، وعملية اجتثاث البعث كلها تجمعت لتشكيل جريمة منظمة وتحطيم التصنيع العسكري 

وهي أيضاً قوة كبيرة تفوق . وعنيفة حتى في مناطق التي للمتمردين فيها قوة حقيقية محدودة

 جهود المليشيات التي تتحدى، على الأقل، بصورة غير مباشرة شرعية الحكومة المركزية
 

حت لاعضاء كادر حزب البعث السابقين بالعمل من سوريا وهم يعتقدون ايضاً بأن سوريا قد سم

وبضمن هؤلاء عدد من اكبر المسؤولين في زمن صدام حسين . ، لادارة التمرد السني فى العراق

 مثل عزت ابراهيم الدوري وهو واحد من نواب رئيس الجمهورية في عهد صدام
 

وهم يجندون وينقلون بموجب ، سورياوهناك تقارير تفيد بأن الزرقاوي يجلب معظم متطوعيه عبر 

وكانت هناك تقارير صحفية تفيد بأن كبار . طرق ينبغي ان تكون معلومة للمخابرات السورية 

 قد اجتمعوا في سوريا في جلسات مخصصة للتخطيط، وربما الزرقاوي نفسه، مساعدي الزرقاوي
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. ض العراقيين الشيعة والسنة ومن المهم ايضاً ملاحظة ان سوريا تلعب دوراً في التعامل مع بع

وفي حين انها قد تتحمل او تشجع عمليات البعثيين العراقيين السابقين من خلال سوريا وعبور 

الاسلاميين المتطرفين فإن سوريا لها روابط مع بعض العناصر من العراقيين الشيعة التي تدعمها 

عوة ، والدعوة تنظيم العراق التي ايران مثل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق والد

  العراقية –نشأت خلال الحرب الايرانية 
 
ان لسوريا نظام حكم علوي وهو اقرب الى الشيعة منه الى السنة ، وفي حين انها ترى ان اسنادها 

للمتمردين السنة إضعافاً محتملاً لتحديد وجود امريكا في سوريا فإنها تحتفظ ايضاً بروابط مع 

  الشيعية المنظمات
 

تكرر انكار هذه التهم في حين ان المسؤولين الامريكيين ، وينبغي ملاحظة ان ايران على اية حال

والعراقيين يدعون ان ايران هي مساند فعال للتمرد السني او انها حاليا تلعب دوراعدائيا في 

 من حيث امكانية تدخلها ويبدو ان الخبراء الامريكيين اكثر اهتماما بالدور المحتمل لايران. العراق

في أي صراع مدني في العراق او عندما تصل الاكثرية الشيعية الى السلطة من اهتمامهم للدعم 

 الإيراني المباشر لأي تمرد شيعي
 

انا لا ارى تأثيراً ايرانياً محسوساً على هذه ( وقد اوضح الجنرال جورج كيسي الموقف بقوله   

ن الثاني انا ارى ان ايران تشكل خطراً في المدى البعيد على الحكومة التي ستنتخب في كانو

استقرار العراق ، وإذا ما نظرنا الى الجانب الاخر فإن سوريا هي الخطر القريب المدى بسبب الدعم 

 ، الذي تقدمه لقادة البعث الذين يقومون بعملياتهم داخل العراق وخارجه
 

ؤولي الاحزاب ومليشياتها الذين عاشوا في ايران قبل ومما تجدر ملاحظته ايضاً ان الكثير من مس

الوقت الذي بقوا فيه بسبب شاكرين لإيران ، على وجه الخصوص،سقوط صدام حسين لم يكونوا 

  ن في المنفى وهم ليسوا مناصرين لإيران الآ
 

تقريباً ما عدا وآية االله السيستاني القائد الشيعي الاعلى وكذلك كل علماء الشيعة العراقيين القياديين 

الصدر  هم من المعارضين تماماً لفكرة ان الشخصيات الدينية ينبغي ان تلعب دوراً مباشراً في 

 السياسة
 

وأكثر من ذلك فقد عارض السيستاني علناً شرعية ولاية الفقيه ، او القائد الديني الاعلى مثل 

تي عملت في ايران قبل سقوط صدام والاحزاب العراقية الشيعية الرئيسية ال. الخامنئي في ايران 

كانت تناصر مبدأ ولاية الفقيه عندما كانت تعتمد على ايران ولكن منذ ان احتلوا المواقع في العراق 
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 صارت فكرتهم انه لا ينبغي أن يكون العراق دولة دينية ناهيك عن كونه تحت حكم ولاية الفقيه
 

 ٤٨ وذلك بعد ٢٠٠٥ آذار ١٧ الى العراق في وقامت ايران بإرسال المسؤول الكبير كمال خرازي

وقد قابل خرازي رئيس الوزراء .ساعة من زيارة قامت بها كوندليزا رايس وزيرة الخارجية 

الجعفري ووزير الخارجية هوشيار زيباري ، كما قابل عدداً من الاعضاء البارزين في الاحزاب 

 الشيعية والمسؤولين 
 

اصحاب الاغلبية على ،  الى تأثير ايران في عراق يحكمه الشيعةوزيارته على الاقل تشكل اشارة

 الرغم من ان بعض الاحزاب العراقية الشيعية مثل الدعوة هي ليست فى موضع المناصر لإيران 
 

الذين سيغادرون العراق هم : وحمل خرازي ايضاً رسالة مهمة في مؤتمره الصحفي قائلاً 

ن ينسحبوا ، والذين سيبقون مع العراقيين هم الايرانيون لأنهم الامريكيون لأنهم في النهاية يجب ا

 جيران العراقيين
 
وقد هدد المسؤولون الايرانيون بتخريب الاستقرار في العراق إذا ما جعلتها الولايات المتحدة تحت 

 ضغط عسكري بسبب فعاليات الانتشار النووي لديها 
 

اتجاهاتها الى التماس الدعم الايراني ، ويمثل بعض وأي شرخ في الحكومة العراقية قد يدفع بعض 

المتشددين في الحكومة الايرانية الخطر الحالي فقد يتدخلون في العراق حتى من دون دعم الحكومة 

 فإن هذه عبارة عن تهديدات وليست اموراً واقعية، وعلى اية حال. لمثل هذا العمل 
 

ى واطيء وهو يدفع باتجاه صراع سني شيعي من قبل لقد اصبح التمرد بمثابة حرب اهلية ذات مستو

الاسلاميين المتطرفين ، ويعتمد الكثير من طبيعة التمرد في العراق على حكمة الحكومة العراقية 

  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٥وكذلك على الحكمة التي سيظهرها القادة السياسيين في ما بين ، وبراغماتيتها
 

فالمسؤولون . تحدة المسائل والمخاطر التي ينطوي عليها الموقف ويفهم صانعوا السياسة في الولايات الم

من الولايات المتحدة ومن التحالف المتعددالجنسيات يريد من الحكومة العراقية اللجوء الى الاحتواء قبل 

من بين السنة العراقية ) الرافضة ( الانتخابات ، وعن طريق الاتصالات والمفاوضات مع ما يدعى بالعناصر

 ب بعد الانتخاباتالعر
 

وفضلاً عن زيارة وزير الدفاع رامسفيلد التي جرى البحث فيها سابقاً فإن نائب وزير خارجية الولايات 

المتحدة روبرت زوليك زار العراق بعد الانتخابات في آيار وكذلك زارت العراق كوندوليزا رايس وزيرة 

كومة ينبغي لها ان تسعى الى الاحتواء وان  ، كي تسلم رسالة مفادها ان الح٢٠٠٥ آيار١٦الخارجية 

 تتجنب التطهيرات المدنية والعسكرية العراقية وان تطور هيكل القوة العراقية بأقصى سرعة ممكنة
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يمكن للتمرد ان يتسع ليصبح حرباً اهلية على اية حال ، فالحكومة العراقية يعوزها وضوح الشمولية في 

 لتطوير قادة سياسيين واحزاب سياسيةمناخ فيه العراق في اولى بداياته 
 
وقد جاء تحقيق النيويورك تايمز بسؤال مهم حول ما اذا كان قادة مجلس الحوار مستعدين لتقبل اي عراقي 

ليس محكوماً من قبل السنة وقد وجدت التايمز ان الامين العام للمجلس الاسلامى المحافظ فخري القيسي 

 % ٤٠ويقول ان السنة العرب هم نحو  % ٦٠ط من السكان وليس فق % ٣٠يعتقد بأن الشيعة يشكلون 

اعتقد ( المجلس مستعد للحوار لكن    : وكان رد فعله حول الحملة على المجلس انه قال % . ٢٠وليس 

 )ان كل شعاراتهم عن الديمقراطية ليست إلا كذباً . ان هناك خطة لمحونا وتدميرنا 
 

شخصيات في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية وفي حزب الدعوة الذي ومن الواضح ايضاً ان بعض كبار ال

ينتمي اليه رئيس الوزراء الجعفري يعتقدون بضرورة تطهير الحكومة الجديدة من البعثيين ويضعون 

شروطاً كثيرة من اجل الاحتواء وينظم هؤلاء عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية 

 اً في الحكومة ولكن له صوتاً يجب حسابه في سياسته الشيعيةالذي ليس عضو
 
ان اهم المسائل بالنسبة للعراق هي ما اذا كان عدد كبير من السنة المحايدين الآن او الذين لهم معاداة غير 

د فعالة للحكومة العراقية المؤقتة يمكن اقناعهم بالانخراط في العملية السياسية ، وما اذا كان يمكن ايجا

نوع من التوازن المستقر للقوة يجعل السنة يقبلون بالعملية السياسية التي تهيمن عليها الشيعة ، وما اذا 

ليس هناك حل للتمرد السني من دون حل سياسي . كان الاكراد وسائر الاقليات يلعبون دوراً يناسب حجمهم 

 تدعمه اكثرية السنة او ترضى به في الاقل
 

ل سنة من القتال الضاري ضد العناصر الاسلامية المتطرفة التي ترفض الاحتواء في ستكون هناك على الاق

هنالك فقط . العملية السياسية بصرف النظر عن نوع نظام الحكم السياسي الذي يأتي بواسطة الانتخابات 

حقيقية قتلهم او سجنهم او نفيهم من البلاد ، هناك حرب : ثلاث طرق للتعامل مع المتشددين في العراق 

 ينبغي خوضها وما زال غير واضح متى ستكون القوات العراقية مستعدة لخوضها وبالعدد المطلوب
 
وبالرجوع الى النقطة التي تم بحثها سابقاً فإن قوات التحالف التي تهيمن عليها الولايات المتحدة يبدو إن 

 ريات المؤامرةوتغذية لنظوهي مصدر لدعاية مستمرة ) احتلال (اعمالها اعمال قوات 
 
كل هذه النقاط تعزز الحاجة الى ايجاد قوى عراقية أكثر تأثيراً بأقصى سرعة ممكنة ، واعطاء تلك القوى 

القدرة على مواجهة متطلبات الوقوف في وجه التمرد وفي الوقت نفسه فمن المهم تاكيد ان العراق لايحتاج 

 وايجاد مجتمع مدني عراقي يعتمد فيه العراقيون على فقط الى الحاق الهزيمه بالتمرد، بل بالمجرمين ايضا

 قوات الشرطة والامن وليس على الجيش
 

 ان اصدر ٢٠٠٥لقد كان من اول اعمال جلال الطالباني حين اصبح رئيساً لجمهورية العراق في نيسان 

 رئيس ٢٠٠٤ وكان ذلك بعد عرض محدود للمتمردين تقدم به اياد علاوي في. عفواً عن المتمردين السنة 
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ان مثل اعمال الاحتواء السياسي هذه ضرورية لنجاح العراق في القضاء على التمرد بقدر . الوزراء آنذاك 

 ضرورة وجود قوات عراقية فعالة
 

 تستخدم طرقاً في - بما فيها وحدات المغاوير–وهناك دلالات على اية حال ، على ان بعض القوات العراقية 

وفضلاً عن ذلك فهناك ) ١٢٩. (ر وحشية مما يسمح لقوات التحالف بإستخدامه التفتيش والاعتقال اكث

دلالات مماثلة على ان قوات التحالف تشجع القوات العراقية على القيام بذلك وتستخدمها نيابةً عنها للقيام 

لف جانباً لتترك في الاقل هناك مناسبات تتنحى فيها قوات التحا. بمثل هذه الاعمال التي لا يسمح لها بأدائها 

 المجال للوحدات العراقية للقيام بمثل هذه الاعمال
 

 ان عمليات مجابهة التمرد ومجابهة الارهاب لا بد ان تكون وحشية وعنيفة وهي حرب في حرب
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  التهديــد المستمـر

 ـ     ن الحكومـة العراقيـة     إفي نفس الوقـت، ف

الادعـاء انهـا    والولايات المتحدة لا تستطيع

ان المشاكل في   . تتحرك بوضوح نحو النصر   

سـابقاً هـي    قياس توجهات التمرد المذكورة

ن عدد الحوادث قد انخفـض      إف. ليست بجديدة 

الفلوجة فـي   شيء مباشرة بعد معركةبعض ال

، وغير أن هجمات رئيسية للمتمـردين       ٢٠٠٤

وكـربلاء    من بغداد والموصـل لنفذت في ك

 رجـل   ٢٤وفقدت الولايات المتحدة    . والنجف

خيمة   في واحدة من الهجمات على٦٠وجرح 

 كـانون أول    ٢١جماعية في الموصـل فـي       

 عراقيـاً فـي     ٦٨وكان قد قتل    ). ٥٧(٢٠٠٤

ي كربلاء والنجف قبل ذلـك بأيـام   ف هجمات

ن المثلـث   إ). ٥٨(١٧٥قليلة، وجرح حوالي    

المنطقة الممتدة على نهر دجلة، ومثلث  السني،

الموت جنوب بغداد هي مناطق نشاط التمـرد        

المكثف، ويبقى الاستقرار في المنـاطق   السني

  .الشيعية والكردية غير أكيد

وتختلف التقديرات حـول عـدد المتمـردين        

الصراع حقيقيـاً   فا واسعاً منذ ان أصبحاختلا

ويعتمد الكثير على تعريـف     . ٢٠٠٣في آب   

و  التمـرد ومـستوى النـشاط والتخـصيص    

ن كل من يصدر مثل     إالمشمول، وفي الواقع ف   

كونها  هذه التقديرات يعترف أنها اقل بقليل من

  .تخمينات عامة معقدة

قدرت ان حوالي   ، وهنالك القليل من التقديرات   

المتفرغين الذين يشكلون   من الناشطين٣,٥٠٠

وتتراوح معظـم التقـديرات     . لب قوى التمرد  

، وربمـا  ١٨،٠٠٠إلى  ٨٠٠٠ الأمريكية بين

  تصل إلى اكثر من

 من.  حين تزداد العمليات الرئيسية٢٠، ٠٠٠ 
ناحية أخـرى، يعتقـد رجـال المخـابرات         

العراقيين أن عدد المتعـاطفين والمتمـردين       

، مـع وجـود   ٢٠٠,٠٠٠حـوالي   يصل إلى

 ٠٠٠ إلى   ١٥ ،٠٠٠لكل مكان بحدود    " بؤرة"

ن إ. مــساند ٠٠٠,١٦٠ مقاتــل و مــع ٤٠،

ل، أقكون تفي أماكن أخرى قد  الأرقام الحقيقية

 طالما ةالدقيقة غير معروف ولكن تبقى الأرقام

  .يتمتع الإرهابيون بتعاطف شعبي

وتؤثر التطورات السياسية أيضاً على دورات      

بعـض الخبـراء ان    رد، ويعتقدوطبيعة التم

الانتخابات أدت إلى ان يكون التمرد العراقـي      

الحكومة ولعـب   أكثر رغبة في التفاوض مع

دور في العمليـة الـسياسية، فـي حـين أن           

القاعـدة   الأحداث داخل وخارج العراق جعلت

والجماعات الإسلامية المتطرفة الأخـرى ان      

ين لـسبب  ترى العراق على أنه مركز لعملياتها

الولايات المتحدة وثاني   " هزيمة"الأول إمكانية   

التي لها دعـم   أن العراق من المسارح القليلة

  .)٥٩(شعبي مهم في العالم العربي

: ٢٠٠٥ويترقب العراق انتخابين أثنين خلال      

والانتخابات الوطنيـة   الاستفتاء على الدستور،

وسـوف يحـاول    . العامة في نهاية هذه السنة    

فوضى سياسية ممكنـة،   كبر أةإثارالمتمردون

بالإضافة إلى استمرار هجماتهم على الحكومة      
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و عناصر الاسـتخبارات   العراقية و الاقتصاد

  .وقوى الامن والتحالف

لا توجد هنالك طريقة لحساب كيفيـة تطـور         

والشرطة العراقية  القوات العسكرية و الأمنية

بما يتماشى مع تطور قوى الحكومة العراقيـة        

تقديرات للضحايا ذات  لا يوجد هنالك. الفعالة

قيمة، على الرغم من ان قيادة القوات المتعددة        

تقـارير تتـضمن مقتـل     الجنسيات أصدرت

 من مختلف عناصر القـوات      ١،٠٠٠حوالي  

القادة الأمريكيين عن  العراقية بينما تحدث أحد

  .)٦٠( متمرد وإرهابي١٥،٠٠٠مقتل 

ة عادة ما   ن المقارنات العددي  إعلى أي حال، ف   

نسبة قوات الأمن إلـى   ان. تكون غير مجدية

المتمردين ينبغي أن تصل في بعض الاحيـان        

لأجل توفير  ٣٠/١  إلى١٢/١إلى مستوى من 

فـي حـين أن فـي       . الأمن في مناطق معينة   

من عدد  حالات أخرى، تستطيع قوى صغيرة

تستطيع تتبع حركـة خليـة      قليل من العناصر  

مثـل معـارك    المعنويةأما الأشياء . وإنهاءها

فهي غالباً  " والقلوب والعقول "المفاهيم السياسية   

عـداد المتمـردين   أ أكثر احراجاً من ما تكون

  .والمدافعين

لقد تطورت قوى التهديد، كما تطورت القوى       

وقـد  . الأمن و الشرطة العسكرية العراقية و

تنامت قـدرات المتمـردين والإرهـابيين و        

القتال الخطـر   انحجمهم، و على الرغم من 

في الفلوجة والموصل وسامراء قد قلـل مـن         

وقـد تعلـم    .قابلياتهم باتجـاه نهايـة الـسنة   

المتمردون أيضاً الكثير عن كيفيـة اسـتخدام        

معقدة، وتخطـيط   أسلحتهم وبناء عبوات ناسفة

الهجمات والكمائن، وتحسين أمنهم، و تحديـد       

الانعكاس الاعلامي  الأهداف الضعيفة و ذات

كمـا اسـتخدم    : سع ثم الهجـوم عليهـا       الوا

بأحزمة ناسـفة فـي    انتحارين) ٦(المتمردون

 وحده مما يشير ان المتمـردين       ٢٠٠٥شباط  

القيـود الأمنيـة    يتعلمون طرق الالتفاف على

التي تجعل تنفيذ الـسيارات المفخخـة اكثـر         

  .)٦١(صعوبة

  معنى انتصارات التحالف وهزائم المتمردين

مـن هـزائم تكتيكيـة      لقد عانى المتمـردون     

، خـصوصاً  ٢٠٠٤ مستمرة ومهمة منذ بداية

في مدن مثل النجف وبغداد وسامراء والفلوجة       

المثلث " الموت مثلث"والموصل، و تتزايد في 

و . السني، ومناطق الحدود العراقية السورية      

اعنف هجـوم علـى    لقد شنت فيالق المارينز

مناطق الحدود السورية والمناطق المناوئة في      

العراق و ذلـك فـي    الطريق من سوريا إلى

عمليـة  (و بينما لـم تحقـق       . ٢٠٠٥نيسان  

الا انها أظهـرت   إلا نجاحاً محدوداً،) ماتادور

أن المتمردين لا يمكن ان ينجوا إذا ما وقفـوا          

العمليات في مناطق مثـل   وقاتلوا، و قد كانت

 ـابغداد اكثـر نج    ولعبـت القـوات    ). ٦٢(اَح

محـدوداً فـي هـذه     العراقية دوراً مـسانداً 

المعارك، ولكنها زادت من قوتها منـذ بدايـة         

٢٠٠٥.  

ن محاولات الحكومة   إعلى الرغم مما سلف، ف    

لقلع جذور الإرهاب كان  العراقية والأمريكية

في حـين ان    . لها تأثيراً محدوداً جداً لحد الآن     
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الأمريكان قـد تحـدثوا عـن     بعض الضباط

 كنقطة  ٢٠٠٤معركة الفلوجة في تشرين ثاني      

من الخبراء الأمريكان كانوا  ن العديدإتحول، ف

لقد شعروا أن   . حذرين حتى في وقت المعركة    

يفقدون معقلاً مهماً وفقـدوا أكثـر    المتمردين

 كبيرة مـن    اَ قتيل، وفقدوا أعداد   ١ ،٠٠٠ من

والمحتجزين وقد فقدوا أيضاً بعـض   المتردين

 و يبدو ان العديد من. القادة المهمين والطاقم
المتمردين وقادتهم قد تركوا الفلوجة قبل القتال       

  . كما فر العديد منهم

و قد كانت المعارك التي حدثت بعد ذلك اقـل          

.. ولكنها مستمرة تقريبـاً  حدة و اقل تركيزاً،

" المـداهمات "تصاحبها الغارات والاعتقالات و   

للمعاقل المشتبهة و الاكيدة للمتمردين  المفاجئة

  على الـرغم مـن أن  و. ومناطق عملياتهم
القـوات المتعـددة    لا  الحكومة العراقيـة و    لا

الجنسيات قد أعطت إحصائيات عـن قتلـى        

 ـ وجرحى ن الارقـام المؤكـدة   إالمتمردين، ف

بين مـايس     للفترة ١٠،٠٠٠تقريباً تزيد عن    

 بل و قد تكون أكثـر  ٢٠٠٥مايس   و٢٠٠٣

  .بكثير

و علــى الــرغم مــن الهجمــات الرئيــسية 

ن المتمـردين  إف لية الماتادور،مثل عم الجديدة

السنة بقوا فاعلين في المناطق الـسنية مثـل         

الانبار غـرب   ، وفي محافظة)المثلث السني(

فـي  ) مثلـث المـوت   (بغداد، وفي ما يسمى     

أربعة  نإوكنتيجة لذلك، ف. جنوب شرق بغداد

من المحافظات العراقية بقيت تمثـل التهديـد        

وقد . لهم الأكبر للمتمردين و الحضور الاكبر

أظهر المتمردون السنة كذلك و منذ معركـة        

ذات  الفلوجة انهم يستطيعون ضرب منـاطق 

ة يخليط عرقي متنوع ومدن ذات غالبية شـيع       

 كما عملـوا . مثل بغداد والموصل والبصرة
  .أيضاً في مناطق كردية

ن الجهود العراقية والأمريكية لرد هجمـات       إ

فـي  انتصارات فارغة  المتمردين هي بدورها

وكما ذكر مؤخراً أحد جنود     . كثير من الأحيان  

في مواجهة التمرد في  المارينز المختصصين

ن العثور علـى مكونـات القنابـل        إ"العراق،  

هو مثل عملية ) العبوات أو مواد صنع(الناسفة 

العثور على المخدرات، مريح، ولكن بـدون       

و . دائمـاً هنالـك المزيـد    لأنه سيكون. فائدة

  ."انبين يصعد نحو المجهوللازال كلا الج

لا توجد هنالك محافظة في مأمن من هجمات        

الهجمات و كثافتها لـيس   متفرقة، وتكرار هذه

و كانـت مجموعـات     . إلا جزءاً من القصة   

الهجوم في منـاطق   التمرد لازالت قادرة على

أخرى مثل الموصـل، الرمـادي وسـامراء        

والحويجة خـلال   وبعقوبة وبلد وبيجي وتلعفر

قتال في الفلوجة، يبدو انهم خططوا للتشتيت       ال

القتـال فـي    وتحويل عمليـاتهم قبـل بـدأ   

بشكل  وكان القتال في الموصل   ). ٦٣(الفلوجة

عـسكرية   خاص قاس جداً، وذكرت تقـارير 

أمريكية ان إجمالي الهجمات و الحوادث بلغت       

عثـرت   و بينمـا ). ٦٤( في اليوم١٤٠-١٣٠

لى كميـات   ع قوات التحالف والقوات العراقية   

القليل من  كبيرة من الأسلحة والمعدات، وشعر

 ان المتمردين قـد     -ان وجدوا اصلاً  -الخبراء
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على المـدى   مشكلة بتجهيز الاسلحة يواجهون

القريب إذا ما تعرفنا على كميات الاسلحة التي        

الكبيرة من الأسلحة  سرقت من ترسانة العراق

  .بعد وخلال حرب سقوط صدام حسين

الفلوجة والانتخابات العراقية فـي     منذ معركة   

هنالك عمليات تخريـب    كانون ثاني، كان٣٠

مستمرة لأهداف حيوية مثل منـشآت الـنفط        

واسـعة، واختفـاء    العراقية، وحملات تطهير

حتى المـدن التـي     ". قتل غامضة "وعمليات  

سـامراء،   تحررت قبل معركة الفلوجة، مثل

كانت مصدراً لهجمات مستمرة كافية للضغط      

العراقية و  تجنيد أعداد كبيرة من قوات الأمنل

الشرطة ووحدات أمريكية مهمة مضادة للتمرد      

 .)٦٥"(٢٦ـ ١قوة المهمات"مثل 

 ان  ٢٠٠٥و قد بين الجنرال كيسي فـي آذار         

من المناطق الـسنية   المتمردين الذين يعملون

والـذخيرة   لديهم ما يكفي من القوة البـشرية      

كما ). ٦٦(مياًهجمة يو ٦٠-٥٠والأموال لشن 

إلى اعتقال العديد من المـشتبه      ) كيسي(أشار  

و على الرغم مـن ان  . الارهابين بهم من قادة

الإرهابيين لديهم ما يكفي من الأسلحة والعتاد       

دعـى  إن الجنرال إالقتال لسنوات، ف لمواصلة

أن اعتقال بعض القادة قد قلـل مـن قـدرة           

على تطـوير العبـوات الناسـفة،     المتمردين

  .سلحة الفتاكة لمواجهة القوات الأمريكيةوالأ

الدور المسيطر للمتمردين العرب السنة فـي       

  العراق

يبقى احتمال العنف المقسم بين الشيعة العرب       

محتملاً، كما هـو حـال بـين     والأكراد امراً

ولكن . ة في الحكومة  يالأحزاب الشيعية الرئيس  

التمرد في العراق يبقى بـصورة   نإمع هذا ف

لقـد  . عراقياً غالباً عليه الطابع الـسني     كبيرة  

بشكل من ، سنية عربية" مجموعة" )٣٥( قامت

اشكال الاعـلان عـن وجودهـا او ادعـت          

-هجمات إرهابية أو مـسلحة  ولية عنؤالمس

على الرغم من أن العديد قد لا تكـون أكبـر           

خلايا و بعـضها قـد يكـون     بقليل من كونها

جعـل  محاولة لتحويل اللوم عن الهجمات أو ي      

). ٦٧(أكبر مما هي عليه حركات التمرد تبدو

وقد تكون البعض منها ليست سوى تجمعـات        

ان العديـد مـن    عشائرية أو قبليـة، حيـث  

. المتمردين السنة لهم روابط عشائرية قويـة      

كـانوا مـن    وأغلب الذين أسـروا أو قتلـوا  

من % ٩٥-٩٠العراقيين السنة، بالإضافة إلى     

 . منهم كذلك، المحتجزين

 المجموعات السنية الرئيسية متركزة فـي       نإ

وفي مناطق مأهولة  مدن مثل الموصل وبغداد،

، ومحافظة الانبار   )المثلث السني (بالسنة مثل   

) مثلث الموت(ما يسمى  إلى الغرب من بغداد،

جنوب شرق بغداد وفي مناطق سـنية قـرب         

وكنتيجة لكل هـذا،   .الحدود العراقية التركية

ظات العراقية فيها وجود    ن أربعة من المحاف   إف

أظهـر التمـرد الـسني     وقد. للمتمردين أكبر

مراراً وتكراراً منذ معركة الفلوجة انه يستطيع       
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المتعـددة القوميـات و    الضرب في المناطق

أخرى ذات الغالبيـة الـشيعية مثـل بغـداد          

يعملـون فـي    كمـا و  .والموصل والبصرة

المناطق الكردية و لا توجد منطقة آمنة مـن         

  .معينة ت متفرقة و أخرى بمناسباتهجما

وينقسم التمرد السني إلى خلـيط معقـد مـن          

من النظام الـسابق،   القوميين السنة، والبعثيين

والإسلاميين العراقيين الـسنة، والإسـلاميين      

والمتطوعين الأجانب بلا  المتطرفين الأجانب،

حدود فاصلة بيـنهم ومجـرمين مـأجورين        

بعض مـنهم قـد   ال ومدفوعين بدوافع سياسيه،

نظم على شكل خلايا صغيرة نسبياً حيـث لا         

وهذه الخلايـا    أشخاص٣-٢يتجاوز افرادها 

يمكن أن تجند في فرق أكبر، وحتى لو فقـد          

المجموعـة   منهم عدد مهم فلا يشل ذلك عمل

الاكبر، وتعمل العديد من المجموعات الـسنية       

كمـا  ،الأخرى  بينما تعمل. في أغلب المناطق

تكون ، طاق اوسع ، ولكن اعتياديا    على ن ، يبدو

التجمع معاً في  المجموعات متفرقة قادرة على

  . رجل٥٠-٣٠عمليات تضم بحدود 

أو /و" الموالون للنظـام الـسابق    "البعثيون،  

  "القوميون السنة"

عترفت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية     إ

البعثيين والمـوالين للنظـام    نإفي دراسة لها 

علـى  -ثلون إلا جزءاً من التمرد    السابق لا يم  

لعبوا دوراً رئيسياً في قيادتـه،   رغم من انهم

أن أكبر عناصر التمرد  ويبدو. تنظيمه وتمويله

ووفقـاً   .العراقيون السنة المنظمون حديثاً هم

السنة  نإلتقارير وكالة المخابرات المركزية، ف

الذين خسروا السلطة، والمكانـة الاجتماعيـة       

الأساسى ، كما  صادي هم العاملوالتأثير الاقت

هو الحال مع العاطلين عن العمل و الفاقـدين         

البطالة المباشـرة   وبلغت-للمكانة الاجتماعية 

% ٦٠-٤٠بين الرجل السنة الشباب حـوالي       

منذ سقوط صدام  في العديد من المناطق السنية

بدوافع  و يتحرك العديد من المتمردين    . حسين

. وواجـب دينـي   قبلية أو عائلية أو قوميـة 

-وآخرون يتحركون بدافع الاحتلال الأمريكي    

من يحبون على  خصوصاً أولئك الذين قد فقدوا

والفوضـى الـسياسية    -أيدي القوات أمريكية  

  .)٦٨(الاحتلال والاقتصادية التي رافقت

وهذا لا يعني ان البعثيين السابقين لا يلعبـون         

العديد من المجموعات الـسنية   نإ. دوراً مهماً

لعراقية المتفرغة كلياً أو جزئياً للعمـل فـي         ا

التمرد ليس لها روابط عائليـة مـع    عمليات

عضاء سابقين في نظام أالمجموعات البعثية أو 

، مع هذا، فمن المـضلل . البعثي السابق صدام

 النظـام   اموالـو "(تـسميتهم   ، بصورة عامـة  

وهـم  ". النظام الـسابق "أو عناصر  "(السابق

في صراع ضد السلطة قوميون سنة مشتركون 

سمح هذا للتمرد بأن يوسع قاعدته  وقد. الحالية

ويقيم العلاقات مع المجموعـات الإسـلامية       

  .كذلك

ــردة   ــات المتم ــف المجموع ــع مختل وتتمت

الاستقلالية، ولكن من  بدرجة مهمة من السنية

الواضح ان العديد منهم قد يشاركون معا فـي         

مـن  الأقل، وأن العديـد   بعض العمليات على

العناصر التي لها ارتباط علـى الأقـل مـع          
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لنظام صدام لديهم قيـادة   المناصرين السابقين

وتحدث الخبراء   .مركزية و تنسيق فيما بينهم    

شبكات غير رسمية، تـستعمل   الأمريكان عن

وسائل مثل الانترنيت، لتنسيق العمليات وتبادل   

. بشأن التكتيكات، والأهداف والعمليات البيانات

 دلة على مثل هذا التبادل بين خلايـا هنالك أ
داخل العراق والمجموعات التي في الخـارج       

ــي ســوريا ــك الموجــودة ف  بــضمنها تل
كما تستخدم مجموعات المتمردين    .وأفغانستان

 علام للحصول على معلومات حديثةوسائل الإ
سريعة حول ما تفعله المجموعـات والخلايـا        

 الأخرى للتعرف على أي التكتيكـات تنـتج  
  .لتأثير الإعلامي والسياسي الأقصىا

من غير الواضح ما مدى تأثير المجموعـات        

 ـ مع هـذا، . البعثية المختلفة ن كـلاً مـن   إف

ولين الأمريكان و مـسؤولي الحكومـة       ؤالمس

القوات الأمريكية في  مثل قائد-العراقية المؤقتة

ووزيـر الـدفاع    ) كيـسي ( العراق الجنـرال  

أن القـادة  يعتقـدون  -الشعلان العراقي حازم

البعثيين في سـوريا ينـسقون مـع بعـض          

وقد دعى مكتب رئيس . المتعاطفين على الأقل

الوزراء العراقي أيضاً لاعتقال ستة أعـضاء       

  .)٦٩(٢٠٠٥في آذار  كبار من النظام السابق

،و يعتقـد انـه قائـد       عزت إبراهيم الدوري  *

  .وحزب البعث الجديد" الجديدة القيادة الإقليمية"

، ممول و قائد عمليـات      نس الاحمد محمد يو *

  .الجديدة و حزب البعث الجديد القيادة الإقليمية

، رئيس إقليمـي لحـزب      رشيد طعان كاظم  *

  .البعث في الانبار

، عبد الباقي عبد الكريم العبـد االله الـسعدون     *

الإرهابية في شـرق   مجند وممول للنشاطات

  .ووسط العراق

برات ضابط مخـا  : دحام حسن كاكا العبيدي   *

  .الإسلام سابقة، ومرتبط الآن بأنصار

 ؛)أبو هدى (فاضل إبراهيم محمود المشهداني     *

الجديد وممـول   عضو كبير في حزب البعث

  .رئيسي للتمرد ونشاطات الإرهاب

وتستفيد العناصر البعثية من واقع انهـم مـا         

إلى بعض أمـوال   زالوا يستطيعون الوصول

ى الأقل على   عل-وا بالتنظيم ؤالنظام السابق وبد  

الوقـت احكمـوا     منذ ذلـك -المستوى العام

بصورة مستمرة تنظيمهم وقاموا باسـتقطاب      

التقارير فانهم  ووفقاً لأحد. العناصر المشبوهة

فـي  ) الحـسكة (قاموا باجتماعات رئيسية في     

لتجميع قواهم ويشمل  ٢٠٠٤نيسان أو في ايار 

القادة الميدانيين الرئيسين محمود يونس الاحمد      

حسين وإبراهيم سبعاوي  اون سابق لصداممع

أخ صدام غير الشقيق و مدير أمن سابق وقد         

حقيقة أن بعـض عناصـر    استفادوا أيضاً من

القيادة في الفرقة العراقية الخامسة ما زالـت        

علـى  ،وفرت سوريا معاقل  في الموصل، وقد

  .)٧٠(لبعض القياديين البعثيين السابقين، الأقل

 الجـيش   اولوؤى مـس  في بعض الحالات، رأ   

مجموعات  الأمريكي بعض الأدلة على وجود
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سنية علمانية وحتى من المـواليين لـصدام ،         

فـي   .يتعاونون مع المتطـرفين الإسـلاميين  

الموصل، عمل البعثيين مع السلفيين لمهاجمة      

ــة  ــويض عملي ــة وتق ــوات الأمريكي  الق
في حـين ان للمجمـوعتين      ). ٧١(الانتخابات

تطلعات مختلفة حول   وجهات نظر متناقضة و   

وفي بعض الأحيان يتقـاتلون  ، العراق مستقبل

 ن أهدافهم قصيرة المدى متشابهةإف-فيما بينهم
عدم الاستقرار وعدم الأمـان،     : بصورة عامة 

 وتقويض الحكومة العراقية وحرمانهـا مـن  
الشرعية الشعبية، إبعاد القوات العراقية من أن       

 ـ خراج القواتإتصبح فاعلة، و  ة و الأمريكي

  .المتعددة الجنسيات من العراق

  التخمينات ولعبة الأرقام

تقديرات معتمد   نه لا توجد  إكما ناقشنا سابقاً، ف   

الأنواع المختلفة من المتمـردين   عليها لأعداد

 السنة، أو عن التفكك في قوتهم وفقاً للـدوافع 
والمجاميع وكما لا توجد هنالك اسـتطلاعات       

عن عـدد   رأي حديثة تعطي صورة واضحة      

السنة الذين يدعمون المتمردين، رغـم   العرب

يشير إلى ان العدد هو  ABC ان استطلاع لـ

. ٢٠٠٤بحلول ربيـع  % ٣٣بكثير من  أكثر

كما أصبح العديد من علماء السنة أكثر دعمـاً         

منذ ذلك الوقت، ومعارك مثل معركـة   للتمرد

 الفلوجة قد ساعدت بلا شك في استقطاب رأي
 .السنة

ولون الأمريكان يكررون التقديرات    ؤسبقي الم 

الإرهابي بخمـسة الآف   جمالية لقوة التمردالإ

 حتـى صـيف     ٢٠٠٣عنصر منذ خريـف     

 في شهر تـشرين الأول، أصـدروا  . ٢٠٠٤
 ١٦ ،٠٠٠ إلـى    ١٢ ،٠٠٠معدل يتراوح من    

ولكنهم لم يعرفوا كم منهم متمردين متفـرغين        

وفقـاً لأحـد   . العمل وكم منهم مـؤقتين  لهذا

 ن التقديرات تتراوح بينإاء الأجانب، فـالخبر
 حسبما وضعت في آذار ٢٠٠،٠٠٠إلى ٣٥٠٠

٧٢(٢٠٠٠(.  

ولين العـراقيين   ؤوكان الخبراء مـن المـس     

أي اعـداد   والأمريكان أول مـن أوضـح ان  

مماثلة هي مجرد تخمينات عامة، وكما أنهـم        

كانـت   يتابعون و باستمرار ملاحظة مـا إذا 

ناقص بمرور الوقـت    الأعداد هذه تتزايد أو تت    

والأمريكية التي تقوم  كنتيجة للعمليات العراقية

بها مقابل ازدياد التوتر السياسي و غيـره و         

السنة من العـراقيين إلـى    الذي يقود العرب

كما و توجـد أدلـة      . نظمام إلى المتمردين    الإ

المتمـردين يـنخفض كنتيجـة     على ان عدد

للهجمات العراقية وهجمات قـوات التحـالف       

أوضح الخبراء الأمريكان  لقد. تى هذا الوقتح

، انهم لا   ٢٠٠٥في تقاريرهم في خريف عام      

انخفـاض فـي اعـداد     دليل لهـم علـى إي  

المتمردين على رغم من الأعداد الكبيرة للقتلى       

  .٢٠٠٤ والمحتجزين منذ صيف

 ـ       ن كـوادر   إوكما جاء في الفصل الثالـث، ف

مطـرد،   التمرد يكتـسبون الخبـرة بـشكل   

ون تكتيكات وطرق متجددة للهجـوم      ويمارس

 .أسرع مما يـستطيع التحـالف مواجهتهـا   
وأشارت قوات التحـالف فـي تقـاريرهم ان         

جـي  .بي.المتمردين في الفلوجة استعملوا آر    
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فـي جهـودهم لمواجهـة العجـلات      متطور

تـشرين  -وقد أظهر القتال في أيلول    . المدرعة

أنهم يطـورون شـبكات    ٢٠٠٤ ثاني من عام

  .تالية و مالية مركزيةذات قيادة ق

  مشكلـة الجريمــة

على الأقل،من عناصـر التمـرد      ، ن البعض إ

الجريمـة فـي    السني تعمل أيضاً مع عناصر

وهذا يشمل ،بشكل   . حملات السرقة والتخريب  

المحليين  واضح، بعض الإسلاميين المتطرفين

خـصوصاً فـي مجـالات مثـل        -والأجانب

القومين "و "البعثيين"ولكن تحالفات -الاختطاف

كما و  . مع المجرمين تبدو أقوى بكثير    " السنة

المناطق التي تسود  يبدو أنهم يقومون بذلك في

فيها حالات حيث تختلط بها المجموعات القبلية 

  .والمجرمين مع التمرد

ن وهم المجرمــؤويفهــم المتمــردون وحلفــا

تغطيـة منطقـة    محدودية قدرة التحالف على

للتحـالف الهجـوم   معينة والأماكن التي يمكن  

نـشاطات التحـالف    والعديد من أنماط. عليها

والحكومة العراقية والقوات العراقية أصبحت     

. المتابعة و التوقع أكثر سهولة في الملاحظة و

كما يمكن مراقبة القواعد العسكرية دائمـاً و        

الأماكن المعرضة لهجمات  تعتبر مداخلها من

بالصواريخ والمورتر، وعلى طول خطـوط       

العديد مـن المنـشآت    كما أن هنالك.لتجهيزا

  .الصغيرة نسبياً والمنعزلة والسهلة

ويمكن ان تؤثر مشكلة الجريمـة علـى ثقـة          

وشـرعيتها   الشعب العراقي فـي الحكومـة  

ــشعبية ــه   . ال ــك يواج ــن ذل ــر م و أكث

 تهديدات يومية من المجرمين أكثر العراقيون
من تهديدات التمرد أو الإرهاب، رغم انـه لا         

 جد هنالك منطقة خالية تماماً مـن خطـر  تو
إذا أرادت الحكومة الجديدة كـسب      . المهاجمة

التمرد من  ثقة العراقيين، وإذا ما أُريد حرمان

المجندين الجدد والتمويل، وإذا ما أُريد تطور       

للعراق، فينبغي حـل   اقتصادي وانتعاش أكثر

مشكلة الجريمة وفي نفس محاولات هزيمـة       

  .التمرد والإرهاب

هذه هي أولوية رئيسية فـي مـسار تطـور          

أن سياسة مؤثرة  القوات العراقية، لأنها تعني

ويجب ان تحصل على نفس     ، ثابتة أمراً مهماً  

  .وقوى الأمن اهتمام تطوير قوات الجيش

  مشكلة الأمن والمخابرات

ــشكل  ــون"ي ــسنة "و" البعثي ــون ال " القومي

أمنية حقيقيـة   والإسلاميون المتطرفون مشاكل

 .قوات المتعددة الجنسيات والقوات العراقيـة     لل

الـسابقة أن لهـؤلاء    وكما ذكرنا في الفصول

المتمردون مصادر جيـدة داخـل الحكومـة        

وداخـل المجتمـع    العراقية المؤقتة وقواتهـا 

وفي بعض الأحيان فـي القيـادات       ، العراقي

وهذا محتوم ولا  .المحلية الأمريكية و التحالف

عراق ،ببـساطة، إلـى     ويفتقد ال . يمكن إيقافه 

الأشـخاص   مصادر وبيانات صحيحة حـول 

  .الذين يجندوهم للعمل معهم

هنالك الكثير من العراقيين الذين يعملون فـي        

العراقية لأنهم لم يجدوا  الحكومة أو في القوات
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ن إ. عمل آخر وقد يتعاطفون مع المتمـردين      

الحكومـة والمنـشآت    العمال فـي منـشآت  

البناء والإغاثـة مـن     الأمريكية وفي مشاريع    

الأشخاص الذين يدعمون  أما. الصعب تدقيقهم

الحكومة فهم معرضـون للتهديـد بالقتـل أو         

أصـدقائهم أو   الاختطـاف فـي عـوائلهم أو   

  .أقرباءهم

الاستخبارات الأميركية البشرية تظهر تحـسناً      

كجهـود مدنيـة     و-و لكنهـا خطـرة جـدا   

نها متقلبـة إلـى حـد       إف-وأخرى وعسكرية

مـع   عظم شبكة العـراقيين العـاملين  م.بعيد

الأمريكان في المناطق الساخنة يمثلون مشاكل      

مـنهم   جدية في النوعية و الولاءات و أخرون

اما يستغلون مواقعهم للثأرأو لتظليل قطعـات       

  .التحالف

التعرض للتهديد ، إلى حد ما، لا يمكن تجنبه         

مشاريع المساعدات عنـدما   و يسهل استهداف

ويعتبـر مقـر    .لـة اكتمالهـا   تقترب من مرح  

الـسهلة للرصـد و    المقاولين من الأهـداف 

الاستهداف كما و تعتبر مشاريع و منـشاءات        

الأماكن النموذجيـة   البنى التحتية والطاقة من

للاستهداف و ذلك بحكم خطوطهـا الطويلـة        

علـى وسـائل    لذا ينبغـي . ومفاصلها الهشة

الاعلام أن تكون حذرة ودفاعية كمـا يفعـل         

ن إوبلا شك ف .الطوارئ و الفرق الطبيةعمال 

كل البلدان لها اهداف هشة وسهلة ولا يمكـن         

المتمردون الوصول  تجنب ذلك حيث يستطيع

إليها و بـالأخص المتمـردون المتمرسـون        

الوصول إليهـا   نه يسهل عليهمإوالإرهابيون ف

  .أكثر

   في مقابل الإقصاءحتواءالإ

جموعات ن مختلف الم  إمن الناحية النظرية، ف   

شل عملية التقدم وتقاتل  السنية قادرة أكثر على

لة، أكثر من دفاع حكومة عراقيـة       يبحرب طو 

والتي تحافظ علـى  ، الشيعية تسودها الأغلبية

وبغض النظر عمـن     .علاقات جيدة مع الكرد   

اجمالي التمرد العراقـي   نإيقوم بالإحصاء، ف

المحلي المعلوم منه والمجهول ما زال يجعـل        

وما لـم  . في سكان العراق لية صغيرةمنهم أق

نقـسام، فـانهم لا     تنهار الحكومة العراقية بالإ   

الأقلية العربية السنية للحكـم   يستطيعون إعادة

أو للبعثيين، ولا يستطيعون استعادة مـستوى       

والثروة والتأثير الذي كان لـديهم ذات   السلطة

 لأنهم لا يستطيعون استعادة شكل الحكم. مرة
اسع الذي وجد تحت حكم صـدام،       العلماني الو 

 يراه العـرب دولـة   أو استعادة العراق كبلد
  ."سنية"

، نائـب وزيـر     )ريتشارد ارميتاج (وقد علق   

التمرد وافتقاره إلى  الخارجية الأمريكي، على

في الجزائـر،   : "أهداف سياسية واقعية كالآتي   

 ـ ن ما يسمى بالتمردإف ن مـا  إأو في فيتنام، ف

في .. نامج ونظرة إيجابية  يسمى بالتمرد لهم بر   

ولايمتلكـون الاّ  .. الأمر إلى هذا العراق يفتقر

ان يقدموا مخاوفهم لا غير، لـديهم إرهـاب         

هذا هو السبب انهم وحشيون في . فقط يقدموه

  .)٧٣"(قتالهم
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ن عناصر التمـرد الـسنية      إفي ذات الوقت، ف   

يكونوا قادرين علـى   قادرة ومنظمة جيداً وقد

ة عسكرية وسياسية مهيمنـة     تثبيت أنفسهم كقو  

نهم يـستطيعون  إ). ٧٤(السني داخل المجتمع

محاولة تقديم أنفسهم كبـديل شـرعي وحيـد         

فشلوا في إعطـاء أجنـده    للاحتلال، حتى لو

وهذا يعني أنهـم يـستطيعون البقـاء        . شعبية

حكومة هي أضـعف   والتحمل طالما ان هناك

من أن تسيطر على مناطق التمرد وطالما أن        

المناطق لا ترى مبرر  في هذه ة السنيةالأغلبي

واضح للانضمام للحكومة والعملية الـسلمية      

  .العراقية السياسية

و بفهم هذه الحقائق السياسية والعسكرية فقـد        

المتمردين السنة للالتحـاق   يتحول العديد من

إلى العملية السياسية في العراق إذا ما عملت        

ر على الشيعية و الكردية التي تسيط العناصر

 ن على احتواءهملآالحكومة والعملية السياسية ا
  .وتوفير حوافز ملائمة

وهذه التحولات، يبدو أنها بطيئة ومحدودة في       

ــور ــدى المنظ ــاً،  .الم ــب إتاريخي ن أغل

المجموعات المتمـردة تعـرف مـن الـذى         

ولهم ، تعارضه  ولكن لا تعرف لماذا تعارضه

أغلـب  . اهتمام محدود فـي مبـدأ الـسياسة       

كل شيء  مجموعات السنية ما زالت ترتكبال

يـستطيعون  .  أي شيء  -وفي بعض الأحيان  -

العمليـة   فعله لإخراج قوات التحالف وتحطيم

السياسية بغض النظر عن الدمار الذي يحدثوه       

 . للعراق والمناطق السنية

ويعتمد الكثير على مدى رغبة العراقيين مـن        

هناك هجمات . الماضي الشيعة والكرد نسيان

للإسلاميين الـسنة أو المتمـردين الآخـرين        

وتمزيقه، والاستمرار في  م البلديمصممة لتقس

مطالبة السنة العراقيين بحـصة عادلـة مـن         

قام كـلاً مـن رئـيس      وقد.السلطة والثروة

الجمهورية ورئيس الوزراء بذلك، وقد شـهد       

مرشـحين    عشرةالبحث عن وزير دفاع سني

دايـة أيـار    قبل اختيار سعدون الدليمي في ب     

تأجيل اعلان  ، وكان العامل الحاسم في٢٠٠٣

  .الحكومة المؤقتة

ن الشيعة والأكراد الآخرين    إفي ذات الوقت، ف   

منتظمة مـع الـسنة    محادثات قد دعوا لإقامة

المرتبطين بالبعثيين ويشمل ذلك الكثير ممـن       

العراقية، وحدثت غـارات غيـر    في القوات

داخلة في  مبررة على مجموعات سياسية سنية      

  .)٧٥(مع الحكومة محاولات التفاوض

في ذات الوقت، ليس هنالك حـدود واضـحة         

عناصـر التمـرد    للرغبة، على الأقل، لبعض

العربية السنية للتعجيل، حتى إذا كـان ذلـك         

حـرب أهليـة لا    يعني محاولة جر البلاد إلى

كما يرغب البعض فى    . .يستطيعون الفوز بها  

موقعهم مهددا  صبحالمزيد من التصعيد كلما ا

ومن المؤكد ان العديد مـن الافـراد و         .اكثر

المجـاميع والخلايـا لا    القياديين فى مثل هذه

وسوف تبقـى بعـض     . يمكن اقناعه بل دحره   

معزولـة بغـض    المجموعات غير الإسلامية

النظر عما تفعله الحكومة والـسنة الآخـرين        
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إلـى أكثـر    وسوف يتحركون نحو الانضمام

   ً. تطرفاالحركات السنية

  المجموعات الإسلامية والمتطوعين الأجانب

تشمل عناصر التمـرد الرئيـسية الأخـرى        

مـع وجـود    المجموعات العربية والإسلامية

 كبيـرة مـن المتطـوعين الأجانـب         اَأعداد

العراقيين،  بالإضافة إلى المتطرفين الإسلاميين

مثل المجموعة التي يقودهـا أبـو مـصعب         

 حتمل ان مجموعـات من غير الم. الزرقاوي
من مجموعة قوة   % ١٠كهذه تشكل أكثر من     

 ولكن في بعض% ٥التمرد، وقد تشكل حوالي 
لانهـا  ،الاحيان تكون الأكثر خطراً في التمرد     

الأهلية بين  كما يبدو تحاول عمداً إثارة الحرب

السنة والشيعة العرب، والأكـراد والاقليـات       

  .الأخرى

  ية للزرقاويتقديرات وزارة الخارجية الأمريك

وصفت تقارير وزارة الخارجيـة الأمريكيـة       

للنـشاط   حول الإرهـاب المـستوى الكلـي   

، ودور  ٢٠٠٤الإرهابي في العراق عند نهاية      

  :)٧٦(المجموعات الإسلامية كالتالي

يبقى العراق ساحة الحـرب المركزيـة فـي         

ومـا زال   .الحرب العالمية ضـد الإرهـاب  

إلى المقاتلين  عناصر النظام السابق بالإضافة     

ينفـذون   الأجانب والمتطـرفين الإسـلاميين  

هجمات مسلحة ضد قوات التحـالف وقـوات        

مدمرة  الأمن العراقية، والتي تترك عادة آثار

على المدنين العراقيين وحطام كبير في البنى       

  .التحتية الاقتصادية

وقد لعب الأردني أبـو مـصعب الزرقـاوي         

سي فـي  أسا  دور٢٠٠٤ومنظمته الناشئه في 

في تـشرين   . النشاطات الإرهابية في العراق   

مجموعـة   الأول، صنفت الحكومة الأمريكية

كمنظمـة  ) جماعة التوحيد والجهاد  (لزرقاوي  ا

تـم تعـديل    في كانون الأول،. إرهابية أجنبية

تنظيم (التصنيف ليشمل الاسم الجديد للمنظمة      

والتحالفـات  ) الرافـدين  قاعدة الجهاد في بلاد

لزرقـاوي و منظمـة القاعـدة       ان  الأخرى بي 

الزرقاوي التحالف في  وأعلن. لإسامة بن لادن

تشرين الأول، وفي كانون الأول، اعترف ابن       

تبنـت  . ممثله في العراق لادن بأن الزرقاوي

ولية عـن عـدة     ؤمجموعة الزرقاوي المـس   

والقـوات   هجمات تستهدف قـوات التحـالف  

العراقية، بالإضافة إلـى المـدنيين وتـشمل        

العـسكريين    من٤٩زرة تشرين الأول لـ مج

وتـشمل الهجمـات    . العراقيين غير المسلحين  

تفجيـر آذار   التي قتلت المـدنيين العـراقيين  

، ٣ في فندق لبنان قتل سبعة وجـرح         ٢٠٠٤

باستخدام خزان  وتفجير كانون ثاني الانتحاري

 في منطقـة    ١٩وقود الذي قتل تسعة وجرح      

  .المنصور في بغداد

، دعى الزرقاوي إلـى     ٢٠٠٤ط  في شهر شبا  

هو ومنظمته  وحث. في العراق" حرب طائفية"

 إيجاد صدع بين الشيعة والسنة من خلال        لىع

ضـد الـشيعة    العديد من العمليات الإرهابية

لزرقـاوي  ا، تبنى   ٢٠٠٤ففي آذار   . العراقيين
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فـي بغـداد    المسؤولية عن تفجيرات متزامنة

فـال  زائر إثنـاء الاحت   ) ١٨٠(وكربلاء قتلت   

كـانون الأول،   في. عاشوراء الشيعية بمناسبة

تبنى الزرقاوي أيضاً المسؤولية عـن هجمـة        

الحكـيم،   انتحارية عند مكاتب عبـد العزيـز  

رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية فـي       

العراقية الشيعية،  حد أكبر الأحزابأالعراق، 

 شخص وجرح أكثر مـن      ١٥والذي قتل فيه    

  .خرينآ ٥٠

 الزرقاوي المـسؤولية عـن عـدة        وقد أنكر 

النجـف   هجمات مهمة في نفس الـشهر فـي  

وكربلاء و هما من أكبـر المـدن الـشيعية          

 والإسلامية المقدسة، والذي قتل وجرح فيـه 
كما استخدم الإرهابيون   .  مدني ١٢٠أكثر من   

 في العراق الخطف والاغتيالات المـستهدفة 
العراقيين والأجانب الآخرين العـاملين فـي       

حوالي  وقد قتل.اق مثل المقاولين المدنيينالعر

 مدني أمريكي في حوادث إرهابيـة فـي         ٦٠

 كما وقتل مدنيون أمريكان. ٢٠٠٤العراق في 
آخرين في هجمات على قواعد وخطوط نقـل        

في حزيـران، أدعـى الزرقـاوي       . التحالف

عن هجوم بسيارة مفخخة قتل فيـه   المسؤولية

 قبـل   رئيس مجلس الحكم العراقي المعين من     

نيسان، خطف مـدني أمريكـي    في. التحالف

وذبح لاحقاً، بعد شهر، تم اذاعة تصوير فيديو        

ويعتقـد  . للإنترنت مرتبط بالقاعدة على موقع

المحللون ان الزرقـاوي قـام بنفـسه بـذبح          

بالإضافة إلى الرهينة الكوري الذي  الأمريكي

وتبنى الزرقاوي المسؤولية   . خطف في تموز  

وقتل مـدنيين أمـريكيين   عن خطف  المباشرة

وقتـل مـواطن     ولاحقاً مهندس بريطاني،كما  

  .الأول ياباني في تشرين

في شهر آب، تبنت مجموعة أنـصار الـسنة         

عن خطف وقتل  الكردية الإرهابية المسؤولية

 عامل إنشاءات نيبالي، بعدها قتل مواطنين       ١٢

خطف العديد من  وقد. تركيين في شهر أيلول

 قتل البعض منهم و أطلق      .المواطنين الأجانب 

وبقي الـبعض   سراح البعض الآخر البعض،

بين أيدي خاطفيه، ومـصير الآخـرين مثـل        

  .بقي مجهولاً) كير(مديرة منظمة 

وهنالك مجموعات إرهابية أخرى فاعلة فـي       

هـي أحـد   ) السنة أنصار(يعتقد ان . العراق

أوجه مجموعة أنصار الإسلام التي تأسـست       

في نيسان   لأول مرة، والتي عرفت٢٠٠١في 

فـي  . ، بعد نشر بيان على الانترنـت      ٢٠٠٣

المـسؤولية   ، تبنت أنصار السنة٢٠٠٤شباط 

عن هجوم انتحاري على مكاتـب للحـزبين        

) ١٠٩(فيه  قُتل السياسيين الكرديين في نيسان،

كما تبنى الجيش الإسلامي فـي  . مدني عراقي 

. إرهابيـة  العراق المسؤولية عن عدة أعمـال 

 شخص منزوع السلاح    ٣,٨٠٠والي  ويوجد ح 

 لا زالوا يقيمون في قاعدة مجاهـدي خلـق  
السابق في معسكر اشرف؛ ومجاهدي خلـق        

مصنفة لـدى منظمـة الإرهـاب الخـارجي         

وقد أعلن أكثر من . منظمة إرهابية الأمريكية

 عضو عضويتهم فـي المنظمـة فـي         ٤٠٠

وأربعين شخصاً منهم  وقد فضل واحد. ٢٠٠٤

، وهنالـك مئتـين آخـرين       العودة إلى ايران  

عودة على ال ICRC ينتظرون مساعدة منظمة
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لمنظمـة  . الطوعية إلى إيران في نهاية العام     

التركيـة، وهـي    حزب العمال الكردسـتاني 

منظمة مصنفة كمجموعة إرهابية خارجية في      

مـسلح،   ٣٥٠٠  إلى٣,٠٠٠شمال العراق من 

ووفقاً لمصادر الحكومة التركية والمنظمـات      

أعلنـت   ،٢٠٠٤في صـيف  . وميةغير الحك

المنظمة وقفاً لإطلاق النار و هددت بتجديـد        

شـرق   نظامها الانفصالي في كلاً من جنوب

وقد ذكـرت الـصحف     . تركيا ومراكز المدن  

 التركية عدة حوادث في جنوب شرق تركيا و
أعمال إرهابية وصدامات بين قـوات الأمـن        

  .وميليشيات المنظمة

جية تفاصيل أكثـر    وذكر تقرير لوزارة الخار   

انصار السنة، يـارى  (الإسلام عن دور أنصار

 )الأكراد سن الإسلام،مساعد و الإسلام،طالبان

أن أنصار الإسلام هي منظمـة إسـلامية    :٧٧

من العراقيين العرب والكرد أقـسموا   متطرفة

. على إقامة دولة إسلامية مستقلة في العـراق       

هـذه الجماعـة فـي كـانون الأول      تأسست

، أصـدر بيـان     ٢٠٠٣ ففي خريف    ،و٢٠٠١

العراق ان يتوحـدوا   يدعوا كل المجاهدين في

ومنذ ذلـك الوقـت،     . تحت اسم أنصار السنة   

المسؤولية عن العديد من  تبنت أنصار الإسلام

وأنـصار  . الهجمات تحت اسم أنصار الـسنة     

للقاعدة وجماعة أبـو   الإسلام هي حليف قوي

 تنظيم قاعدة الجهـاد فـي     (مصعب الزرقاوي   

وقد تدرب بعـض  . العراق في) بلاد الرافدين

أنصار الإسلام في معسكرات القاعـدة فـي        

 ـاَالجماعة مـلاذ  أفغانستان، وقد أعطت  اَ آمن

. لمقاتلي القاعدة قبل عملية الحريـة العراقيـة     

 ـ  ومنذ عملية الحرية ن أنـصار  إالعراقيـة، ف

الإسلام أصبحت واحـدة مـن المجموعـات        

التحالف في العراق  القيادية المنشغلة في قتال

  .و قد قامت بحملة اعلامية كبيرة

واستمر أنـصار الإسـلام بمهاجمـة قـوات         

العراقية وقـوات   ولي الحكومةؤالتحالف ومس

ــة والأحــزاب  ــاميع  العراقي ــن والمج الأم

أنصار الإسـلام   وقد ضبط أعضاء. السياسية

ولي ؤفي اغتيالات ومحاولات اغتيـال لمـس      

وقوات التحـالف،   نيالاتحاد الوطني الكردستا

وكما تعمل مع تنظيم القاعدة وتنظـيم قاعـدة         

وقد تبنـى أنـصار    .الجهاد في بلاد الرافدين

الإسلام أيضاً المسؤولية عـن العديـد مـن         

التفجير الانتحـاري   الهجمات الكبيرة وتشمل

الذي استهدف مكاتب الحزبين الكـردين فـي        

وتفجير المطعـم   ٢٠٠٤شباط ) ١(أربيل في 

 ٢١ الأمريكي في الموصـل فـي         العسكري

  .٢٠٠٤كانون الأول، 

 مقاتل،  ١٠٠٠ إلى   ٥٠٠بلغ قوتهما حوالي    تو

عملياتها في وسط وشمال  وموقعهما ومساحة

وتتلقى الجماعة التمويل والتـدريب     … العراق

القاعدة وتنظـيم قاعـدة    والتجهيز والدعم من

الجهاد في بلاد الرافدين، ومجموعات جهادية      

و لأنصار . طول انحاء العالم علىدولية ساندة 

  .الإسلام خلايا دعم لوجستية في أوربا

 ٢٠٠٥لزرقاوي في اعمليات 

ن الأمريكـان   وولؤ، قدر المس  ٢٠٠٥في ربيع   

مقاتل أجنبي  ١٠٠٠ انه قد يكون هناك أقل من
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و يـشعر   . ٢ ،٠٠٠في العراق و يصل إلـى     

السورية والحدود  العديد ان التدفق عبر الحدود

ــرى  ــداد  الأخ ــد الأع ــى تزاي ــؤدي إل ي

 وقـد ذكـرت القليـل مـن    ). ٧٨(جماليةالإ
 قبل  ١٠ ،٠٠٠التقديرات الصحفية إلى حوالي     

  .معركة الفلوجة

لزرقـاوي  اويبدو ان الأكثر احتمالاً أن حركة       

من الخلايا، مع تنظـيم   تتألف الآن من سلسلة

ومن المحتمل أنهم يكونـون     . مركزي محدود 

مقاتـل دائـم أو    ٢٠٠٠ عدداً إجمالياً أقل من

متفرغ جزئيـاً و يـشمل مقـاتلين عـراقيين          

مركزيـة لا تتعـدى    وربما مع قوة. وأجانب

  .بضع مئات

لزرقاوي قادراً على تجنيد المزيد     اولا يبدو ان    

الخـارج بعـد معركـة     من المتطوعين مـن 

ــوعين   ــسبة للمتط ــذلك بالن ــة، وك الفلوج

كانون ثـاني   ٣٠الانتحاريين بعد الانتخابات 

. تي جلبت حكومة شيعية وكرديـة للـسلطة       ال

يقوي حركته  ليس من الواضح ما إذا كان هذا

بصورة كبيرة، أو ببساطة يساعد في التأقلم مع 

القـوات المتعـددة    الهجمات التي تقوم بهـا 

ن مـشكلة   إ. الجنسيات والهجمـات العراقيـة    

بمـا فيـه    جديـة  التسلل،على كل حال،كانت

ة الحدود مـن    الكفاية لجعل تطوير أمن حماي    

والتحالف  يات الكبرى للحكومة العراقيةوالأول

، وسبباً لهجـوم    ٢٠٠٥في كانون ثاني وشباط     

الـسورية فـي    لمارينز على منطقة الحـدود ا

  .)٧٩(أيار

في حين أن ادعاءات الولايات المتحدة حـول        

مساعدي الزرقـاوي مـن    أهمية قتل واعتقال

هـو  كما  -الضباط الأقدمين يبدو مبالغ فيها،      

، لقد -لزرقاويااعتقال  حال ادعاءات قتل أو

ففي . كان هنالك العديد من النجاحات الحقيقية     

 أعلن رئيس الـوزراء  ٢٠٠٥/ثاني كانون/١٠

أن عز الـدين المجيـد،      ) أياد علاوي (آنذاك  

الرئيسي للزرقاوي قـد اعتقـل فـي     الممول

، ٢٠٠٤الفلوجة في بداية شهر كـانون الأول        

 مليون دولار في ٣٥ من المجيد أكثر ويمتلك

حسابه المصرفي ويسيطر على مليارين إلـى       

مليارات دولار من أموال النظام العراقي  سبعة

 وكان. السابق المسروقة من أرصدة الحكومة
هدفه، وفقاً للمصادر، هو توحيد مجموعـات       

  أنصار السنة، جيش محمد، وجيش منالتمرد
 ـ    . المقاومة الإسلامية   نإومنذ ذلك الوقـت، ف

العديد  قتلت واعتقلت القوات المتعددة الجنسيات

  .من كبار المساعدين الأقدمين مثله

وتختلف وجهات النظر بصورة كبيرة حـول       

روابطها مع بن  حجم حركة الزرقاوي، وعمق

لادن والقاعدة، وعدد مقاتليها حالياً وكم مـنهم     

عراقيين وكم من المتطرفين  عراقيين أو غير

ينهم وما مدى استقلاليتهم    الإسلاميين موجود ب  

وهنـاك عـدد مـن    . والقاعدة لزرقاوياعن 

المجموعات تدعي الارتباط بالزرقاوي ولكـن      

مـدى ارتبـاط هـذه     من غير المعلـوم مـا  

ومـن المحتمـل ان     . المجموعات بالزرقاوي 

أو يعمل كخلايا  ما يدعي ذلك الإلهام،إبعضهم 

وهذا يبدو أنه يشمل عدد مـن       . مستقلة تماماً 

  .الخط القبلي اصر المنظمة على طولالعن
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 ـ    ن القـوات ذات العلاقـة      إفي ذات الوقت، ف

تنفيـذ عمليـات    بالزرقاوي كانت قادرة على

 علـى   ٢٠٠٥عدوانية كبيرة مثل هجوم ربيع      

وحـدات   سجن أبو غريب، كما اجبر التمـرد 

المارينز على القتال على طول نهر الفـرات        

  و٢٠٠٥وقرب الحدود السورية فـي أيـار   
كانت إما ترتبط بالزرقاوي أو هي خليط مـن         

  .العراقيين أنصار الزرقاوي والمتمردين السنة

  نتحارية والمتطوعينالزرقاوي والهجمات الإ

ن أهمية مثل هذه العناصـر      إعلى أي حال، ف   

. نادراً ما يقدرها عـددهم  الإسلامية المتطرفة

فهم ينفذون أكثر الهجمات دموية، ويفعلون ما       

العراق على حـدود طائفيـة    بوسعهم لتقسيم

وعرقية، ويخلقون سلـسلة مـن التفجيـرات        

علامـي  تستقطب الانتباه الإ الكبيرة الأثر التي

فمثلاً، هنالك  . والشعبي داخل الطرق وخارجه   

 قد قتلوا فـي تفجيـرات    شخص٤٠٠حوالي 

انتحارية في العراق خلال الأسبوعين الأولين      

والعديد منها نفذت من قبـل   .٢٠٠٥من أيار، 

مجاميع سنية متطرفة تستهدف بوضوح الشيعة 

بهذه الأعمـال خـلال الفتـرة     والكرد، وتقوم

 ٣٠الانتقالية إلى الحكومة الجديدة المنتخبة في       

  .ثاني كانون

هـم  ويبدو ان أغلب الانتحاريين في العـراق        

قبـل حركـات    مجاهدون أجانب جندوا مـن 

إسلامية متطرفة وإسلاميون في بلدان أخرى،      

البحـث عـن    وارسلوا إلى العراق مع هدف

وتمتلئ مواقـع الانترنـت     . الشهادة الإسلامية 

الذاتية المزعومة  الإسلامية المتطرفة بالسيرة

ويختلف الخبراء حول   ). ٨٠"(الشهداء"لهؤلاء  

و من أين جاءوا و قـد   ياًعدد الانتحاريين حال

 ٢٠٠ عددهم بين حوالي     ٢٠٠٥قدر في اذار    

قتلوا فـي الـستة     منهم قد١٥٤انتحاري وأن 

هـم مــن  % ٦١اشـهر الـسابقة وقـدر أن    

والكـويتيين   من العراقيين% ٢٥السعودية، و

تـسجيلات  ) نواف عبيـد  (ووجد  . والسوريين

الـسعودي   علام انتحاري في وسائل الإ٤٧ل

 و قد قدر العـدد الإجمـالي        ،٢٠٠٥في أيار   

ايفـان   (ووجـد . للمتمردين السعوديين بمائة  

 انتحارياً مسجلاً فـي مواقـع       ٢٣٥) كوهلمان

أكثـر   ، وقدر ان٢٠٠٥الانترنيت منذ صيف 

  .)٨١(منهم كانوا سعوديون% ٠من 

ولين ؤن المس إياً كان عدد هؤلاء المجندين، ف     أو

مواجهة الإرهاب مهتمـين   السعوديين وخبراء

ورة كبيرة بحقيقة أن بعض رجال الـدين        بص

باب سـعوديين  شجندوا  والمنظمات الإسلامية

لمنظمات إسلامية متطرفة، وتسربهم من خلال 

ن جهوداً كهذه إ. العراق بلدان مثل سوريا إلى

 مرتبطـة   تهي جهود مبعثرة و فردية، وليس     

القاعدة ، يمكنهـا   بشكل واضح بمنظمات مثل

. لإرهاب السعودي ان تمر عبر قوى مواجهة ا     

نهم إمع هذا ف. الداخلي والذي يركز على الأمن

توقفوا عن استخدام شباب سعوديين كاداة فـي      

ويشمل التسرب عبر الحدود  هجمات انتحارية،

وتقدم مشكلة الجيل الجديد للـشباب      السعودية،  

الذين يتـدربون كإسـلاميين    السعودي بكامله

شكلة ان الم . متطرفين ومجاهدين خارج البلاد   

فريدة في نوعها في المملكة  هي ايضاً مشكلة
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العربية السعودية وتشكل نفس مشكلة لبلـدان       

 .أخرى إسلامية سنية

ن العديد مـن المتطـوعين ذوي المـستوى         إ

بمقـاتلين   الواطئ غيـر متـدربين و ليـسوا   

ماهرين، وقد جاءوا من بلدان عديدة، عادة مع        

العظمى والغالبية  القليل من تدريب أو بدونه ،

له تاريخ محدود في الانضمام إلى مجموعات       

ن الحركـة  إهذا، ف مع). ٨٢(إسلامية متطرفة

الفعلية لها نسبة مئوية عالية مـن المقـاتلين         

المتدربين بصورة أفـضل   العراقيين والأجانب

ومسلحين جيداً وقادرين على القتال ونـصب       

انه بإمكانهم القتال بشدة،  وقد أظهروا. الكمائن

عض الأحيان يرغبـون فـي المـوت        وفي ب 

العراقية والقوات المتعددة  جبر القواتتبطريقة 

  .الجنسيات إلى الصدامات والقتال المكثف

 علام وأسلحة الإيالزرقاو

لقد كانت حركة الزرقاوي فعالة بصورة كبيرة       

علامي إتأثير سياسي و في ضرب أهداف ذات

كبير، خصوصاً على شكل هجمات انتحاريـة       

أن القليـل مـن    على الرغم من). ٨٣(وذبح

مساعدي الزرقاوي قد اعتقلوا وقامت سـوريا       

العديد مـن   بتسلم شقيق صدام حسين، الا ان

قيادات المجموعة قد أنقـذوا مـن الهجمـات         

ن والمـسؤول  ويعتقـد العراقية و الأميركيـة  

الأميركان ان قيادات التمرد تعلـم جيـداً أن         

لقـوات  تسبق ا شبكات استخبارتهم تستطيع أن

العراقية والأميركية بتحركاتها ومغادرة المدن     

والخروج خـارج   قبل وصول قوات التحالف

  .)٨٤(البلاد

ن مواقع المجاهدين على الإنترنت     إوللسخرية ف 

مفصلة بشأن نقص التغطية  تدرج عادة شكاوى

وقـد كـان    ). ٨٥(الاعلامية لبعض هجماتهم  

المسلحة علـى أنهـم    ينظر إلى المجموعات

بين ناجحين للاعلام العربي والغربـي      مستقط

التغطيـة الاعلاميـة    وقادرين على استقطاب

  .القصوى والتأثير النفسي

وبدأت مجموعة القاعدة في بـلاد الرافـدين        

ذروة (الانترنيـت باسـم    بإصدار مجلة على

في جهد لخلق حملات تجنيـد أكثـر        ) السنام

الجهـود مـن قبـل     فعالية وقد تم عكس هذه

مرد الأخرى على الموقع ويعتقد     مجموعات الت 

لمواجهة الإجراءات  المحللين انه تكتيك دفاعي

 كـانون ثـاني     ٣١الأمنية من قبل الانتخابات     

  .)٨٦(الإرهاب المهمين  واعتقال قادة٢٠٠٤

ن تكاثر المجاميع قد يكون مؤشـراً إلـى أن          إ

للتغطيـة الـصحفية و    هناك منافسة متطورة

 علـى نقـص     الاستهلاك الإعلامي أو مؤشراً   

هجمـات تـستحوذ    قدرة المتمردين على شن

  .على العناوين الرئيسية للصحف

الزرقاوي في بلاد   -لقد بدأت مجموعة القاعدة   

" على الإنترنـت بعنـوان   ةالرافدين نشر حمل

في محاولة لاستثارة المزيد من     " ذروة السفاح 

و هذا الجهـد  . حملة التجنيد التأثير الدعائي و

مجاميع الإرهابية الأخرى في قد انعكس على ال

التحليلات تعتقد أنـه تكتيـك    الموقع و بعض

دفاعي لمواجهة الوضع الجديد الناشـئ عـن        

ثاني و القبض على عدد   كانون٣٠انتخابات 



 التحدي الصهيوني         )٢-٣٢(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            التحدي الامريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان الألكتروني للمركز
              مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية           ٦٠ من ٣٤                            ٢٠٠٦ - حزيران

من ضباط المهمين للإرهابيين في الأشهر التي 

  86 أعقبت ذلك

والمجموعـات  ) بـن لادن  (روابط الزرقاوي بـ    

  السنية الخارجية

د قـوت مجموعـة الزرقـاوي روابطهـا         لق

ففـي شـهر    بالمجموعات الإرهابية الخارجية

ــشرين الأول  ــاوي ) ٢٠٠٤(ت ــن الزرق أعل

من  وغير منظمته) بن لادن(التحالف علناً بـ 

تنظيم لقادة الجهاد فـي     (إلى  ) التوحيد الجهاد (

أي دليـل   بينما لا يوجد). ٨٧)(بلاد الرافدين

 اجريـا اتـصالاً    ان الرجلين قد تقابلا أو    على  

بيانـاً فـي    )بن لادن(مباشراً بينهما ، اصدر 

يثبت الزرقـاوي أميـراً     ) ٢٠٠٤كانون أول   (

  .للقاعدة في العراق

والـذي  ) جيش أنصار السنة  (ن حركات مثل    إ

خيمـة تجمـع    تبنى مسؤولية الهجوم علـى 

) ٢٠٠٤كانون أول   (امريكية في الموصل في     

خرى، يبدو الأ والعديد من الهجمات الانتحارية

 لهذه المنظمة خليط من الروابط بالزرقاوي       هان

ويبدو إلى حد بعيـد   ويحتمل مع القاعدة ايضاً

انها عراقية ولكـن وجـود الخلـيط الـسني          

حـال  الكما هو  والكردي يبقى فيها غير أكيد

بط فيه المجموعة وخلاياها تعن المدى الذي تر

مجموعـة   و هـي -)أنصار الإسلام(بمنظمة 

ناشطة وفرت معقلاً للزرقاوي قبـل      إسلامية  

ادعت  )٢٠٠٤تشرين ثاني (في شهر . الحرب

أنها قد تعاونت مـرتين مـع       ) أنصار السنة (

مجموعة الزرقاوي ومجموعة أخرى تـدعى      

  .في العراق) الجيش الإسلامي( بـ

ــباط  ــي ش ــذكرة ) ٢٠٠٥(ف ــحت م أوض

 استخباراتية أمريكية مـسربة عـن وجـود   
تشجع ) الزرقاوي(و) بن لادن (اتصالات بين   

 المتمردين العراقيين على مهاجمة الأمريكيين
على الرغم من ذلك فما زال      ).٨٨(في بلادهم 

لادن  بن(المحللين الاستخباراتيين ينظرون إلى 

كمقاتلين مستقلين ويبقى من غير     ) والزرقاوي

إلـى  " موجوداً إذا كان"الواضح إلى أي مدى 

 الـدعم المـادي   ) بـن لادن  (أي مدى يـوفر     

  .)٨٩(الزرقاوي والتنظيمي إلى منظمة

وهنالك رسالة أخرى للزرقاوي تم تحريرهـا       

قبل أحد مساعديه  من) ٢٠٠٥ نيسان ٢٧(في 

والتي يبدو أنها   ) ابو عاصم القصيمي اليماني   (

بشأن فـشل بعـض    تعكس شكوى الزرقاوي

المتطوعين بالشهادة بأنفسهم والتي فُهم منهـا       

) بـن لادن (مـن   إلى انها تطلب دعم أكثـر 

  .)٩٠( العرب خارج العراقمنوالدعم 

قد ارتكب ) بن لادن(ويعتقد بعض المحللين ان 

الزرقاوي أميراً فـي   خطأ ستراتيجي بإعلانه

ن لا يثقون بالقـادمين مـن       والعراق، فالعراقي 

دول الجـوار فـي    الخارج، وخصوصاً مـن 

مـن  ) بـن لادن (المنطقة ويمكن رؤية إعلان    

القومية علـى انـه    لناحيةقبل العراقيين من ا

سعودي يأمر اردني بقتل العـراقيين ويعتقـد        

سيدفع العراقيين الذي  هؤلاء المحللون ان هذا

كانوا سابقاً مترددين فـي دعمهـم للحكومـة         

  .أمرهم في هذا الاتجاه المنتخبة إلى حسم

ويبدو أيضاً ان الزرقاوي قد حـاول تحـسين         

يين التـوتر مـع العـراق    سمعة منظمته لتقليل
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السنة، وربما مع الشيعة أيضاً، حيث ادعـى        

المجموعة قد حاولت جاهـدة   أحد المواقع ان

تضييق الخسائر بين المسلمين مـع اسـتثناء        

العراقـي، وقـد أنكـر     قوات الأمن والجيش

بسرعة الهجمات علـى المـدنيين كـالتفجير        

آذار (المفخخة في الحلة  الانتحاري في السيارة

 كان الزرقاوي يدافع    في السابق ). ٩١)(٢٠٠٥

ــى  ــات عل ــن الهجم ــذين  ع ــشيعة ال ال

من غير الواضح ان هـذه      ) مرتدين( يعتبرهم

لقد كـان مـن    .تأثير كبيرإن كان لها الجهود

الواضح ان العديد من الهجمـات الانتحاريـة        

تحظى بدعم  الدموية والهجمات الأخرى كانت

من قبل الموالين للزرقاوي، وكان العديد مـن        

الشيعة أو هجمات   الطائفية علىهذه الهجمات

عرقية على الأكراد كما اصـبح مـن غيـر          

بـضمنهم  (الواضح كذلك ان أي عنصر شيعي     

يرغبون فـي التعـاون مـع       ) أنصار الصدر 

  .مجموعات سنية متطرفة مماثلة

 ـ    ن شـريط نـسب إلـى       إفي ذات الوقت، ف

تأثيراً إلى  ، كان أقل٢٠٠٥الزرقاوي في أيار 

يط الذي يبلغ ساعة و     في الشر ). ٩٢(حد كبير 

المسلمين المدنيين   دقيقة، يشرح لماذا يقتل١٤

في هجماته ويبرر ذلك على أساس بحث مـن         

حيـث أدعـى ان   ". المهاجر ابو عبد االله"قبل 

الكثير من العمليات قد ألغيـت لأنهـا كانـت          

من المسلمين، ولكن أخطاء  ستقتل اعداد كبيرة

تحيل من المـس  … لا خيار لدينا  "قد ارتكبت و    

وقد ". بدون قتل بعض المسلمين محاربة الكفار

ذكر ان المسلمين قـد قتلـوا فـي هجمـات           

الرياض ونيروبي وتنزانيا وإذا  أيلول وفي/١١

كانت هذه العمليات غير شـرعية، إذاً فهـذا         

  .الجهاد في كل مكان يعني توقف

وقال أيضاً ان الجغرافية العراقية كانت مـن        

شرة، وأن الطريقـة  المبا الصعوبات المعادية

. الوحيدة لتكثيف القتال هو العمليات الانتحارية     

بأفغانستان و جبالها، وبالشيشان  وقارن العراق

و غاباتها وقال انه من الأسهل على المجاهدين   

يحصلوا على مكان آمن للاختباء بعد القتال  ان

 وقال انـه مـن الـصعب علـى    . مع العدو
 نقـاط   المجاهدين التحرك في العراق بـسبب     

العمليات  التفتيش والقواعد الأمريكية، لهذا فأن

سهلة التنفيذ ولإجبار الأعداء على      الانتحارية

اصابتهم فيهـا   مغادرة المدن إلى أماكن تكون

إذا …وهذه العمليـات هـي سـلاحنا      . "اسهل

وإذا ما  …ضعفأن الجهاد سيكون إاوقفناها ف

نه سـوف ينفـذ     إسيطر الاعداء على بغداد ف    

لاحظ  وقد. سيطر على الأمة بكاملهاخطته وي

العالم كله ما فعلوه في ابو غريب، وفي سجن         

 معسكر بوكا وفي سجون الكـوت والنجـف  
هذا وهـم لا يملكـون الـسيطرة        …وكربلاء

  "فماذا سيحصل لو إنهم فعلوا ذلك؟…المطلقة

وقد هاجم بقوة الـشيعة العـراقيين والـشيعة         

جم مجموعاته لم تهـا  نإوقال . بصورة عامة

الطوائف الأخرى في العراق الذين لا يعتبرون      

الشيعة لأنهم يساعدون  مسلمين، ولكنه استثنى

وقد بين أن الشيعة يهتمـون      . العدو وهم خونة  

وقد ذكر عمليات نفـذها   …بالإصابات المدنية

) بالتاريخ، والموقع وعـدد القتلـى     (فيلق بدر   

كما ادعى أيضاً . والتسعينات خلال الثمانينات
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د خطة لتصفية السنة فـي العـراق وأن         بوجو

قد سلمت للـشيعةوأن رجـال    الجوامع السنية

الدين السنة والمدرسين والأطباء و الخبـراء       

ان النساء السنة قد اختطفن  كما ادعى. يقتلون

وأن الــشرطة الــشيعية قــد ســاهمت فــي 

  .أبوغريب اغتصابهن في سجن

وأدعى وجـود مـشاكل فـي إدارة سـجون          

في الكـوت   قية، بضمنها واحدالحكومة العرا

الذي قال انه يدار من قبل المخابرات الايرانية        

عميـد ركـن    وسجن في الحلة يدار من قبل

يقطـع اجـساد    "، الـذي    )قيس(شيعي يسمى   

محددة  وذكر قصة". المسلمين ويغتصب النساء

والتي هدد فيها قيس باغتصاب زوجـة احـد         

 شـرطة  العميد قيس حمزة، هو قائد(المقاتلين 

وقال ان مقاتليه حاولوا قتلـه ولكنـه        ). الحلة

مؤرخ في  كان هنالك بيان في الانترنت(نجى 

 آذار حول هجوم انتحـاري فـي الحلـة          ٣٠

  .)٩٣)(استهدف العميد قيس

  الزرقاوي وسوريا

تختلف وجهات نظر الخبـراء كثيـراً حـول         

 سـوريا    بدعم عمليات الزرقاوي التي حصلت   

وهنالـك  . ريومع التساهل والتسامح الـسو    

كبار في  تقارير ان الزرقاوي قد قابل ضباطاً

 لم تؤكد مـن     ها، ولكن ٢٠٠٥سوريا في ربيع    

الخبـراء   ويعتقـد . قبل المسؤولين الأمريكان

الأمريكان، على كل حال، ان عدد كبير مـن         

تـساهل   المجندين مروا من خلال سوريا ومع

هذا إذا لـم يكـن      -سوري وعدم انتباه متعمد   

  .)٩٤(دعماً مباشر

هل القوميون العراقيون الـسنة يعارضـون       

السنة، أو أن التعـاون   الإسلاميين المتطرفين

  بينهم بموجب الأمر الواقع؟

تختلف الآراء بشدة بشأن العناصر السنية في       

أم متعاونـة ويـرى    التمرد هل هي منقـسمة 

العديد من المحللين ان تحالف المتمردين يبتعد       

ائرية وأن البعثيـين  العـش  عن التركيبة السنية

واعوانهم السابقين مثـل الـسلفيين والكـرد،        

ــبباً ــدون س ــاتلين  يج ــع المق ــشتركاً م م

مع هذا، فهنالك تقـارير عـن       ). ٩٥(الأجانب

العلمـانيين الـسنة    حدوث مـصادمات بـين  

ــسنة وبعــض  والإســلاميين المتطــرفين ال

قبـل   الاعدامات لهـؤلاء المتطـرفين مـن   

وى الاتصالات  مجموعات علمانية، ويبقى مست   

  .واضح والتعاون بين مختلف المجموعات غير

وعدم القدرة هذه على تشخيص العديـد مـن         

ان العمليـات   وحقيقـة  الحركات الإسـلامية، 

الانتحارية الناجحة والهجمات الأخرى يمكـن      

وسياسياً حتـى إذا   ان يكون لها تأثيراً إعلامياً

نهـا  إكانت تخدم أغراض عسكرية بـسيطة ف      

الخـارجي يجـب ان    قة ان التهديدتوضح حقي

عتماد على فاعليته وليس على عدده،      بالايقاس  

يستطيع المتمردون اختيار  من الناحية العملية

المكان والزمان المناسب للهجـوم والتركيـز       

تأثير اعلامي وسياسي كبير  على أهداف ذات

لها تأثيرها حتى في حالة فشلها فـي تحقيـق          

ستخلف انفجـارا  الهجوم ولكنها  اغراضها من

  .مبهراً وتقتل مدنيين أبرياء
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ويمتلك المتمردون غالباً معلومات استخباراتية     

داخل الحكومة العراقية  ممتازة من مصادر في

والقوات العراقية والعراقيون الذين يعملون مع      

والنشاطات الحكومية والصناعة  قوات التحالف

 وهذا يمكنهم من تحديـد الاهـداف        .العراقية

أهداف مفصلية في الاقتصاد  يفة وضربالضع

العراقي ومشاريع الإغاثة وتوقيت هجماتهم في 

، من الناحية العمليـة . استثنائية أوقات هجوم

ن هذا يسمح لهم أيـضاً باختيـار عناصـر          إف

الاصطياد من قوات الـشرطة   ضعيفة وسهلة

والأمن والجيش العراقي وغالبـاً مـا توقـع         

مكـنهم فـي   وبنفس الوقت ي إصابات كبيرة،

بعض المناطق استخدام التهديـد و التخويـف        

وقطـع وحـدة    غتيـال لـشل  والخطف والإ

وهذا يعني ان عدد صغير نسبياً من       . العراقيين

يستطيعون مهاجمـة أو   المتمردين الأساسيين

  .اختراق القوات العراقية المتطورة بنجاح كبير

 ـ        ن إوكما هو حال متمردي العرب الـسنة، ف

أيضاً قدرتها  جية قد طورتالمجموعات الخار

في استغلال حقيقـة ان التغطيـة الإعلاميـة         

الفضائيات العربية،  للقتال، خصوصاً من قبل

تعطي صورة آنية واقعيـة عـن التكتيكـات         

الضربات تـستحوذ   والأسلحة المستخدمة، هذه

و . على أكبر تأثير وانتباه اعلامي وسياسـي      

فـي نفـس   . السهل غالباً ما يستهدف الهدف

ن مواجهة هذا التهديد المربك يصبح      إلوقت ف ا

ولاء عام واسـتقلالية   أمراً أكثر صعوبة بدون

  .للقوات العراقية

لقد شكلت هذه المجاميع أيضاً تهديداً خـاص        

واضحة في العراق وقليلة  لأنها ليس لها حدود

هي القيود والحدود التي يلتزمون بهـا أثنـاء         

العراق ن إمن وجهة نظرهم  ممارستهم العنف،

. سباب خارجيـة بعيـدة    أمسرح عمليات ذات    

الأساسية مبنية على نظرة المسلمين  ومعتقداتهم

السنة التي ترفض الشيعة وترفض حتى السنة       

  .يقبلون بالتطرف الذين لا

لحد الآن، كانت هـذه المجموعـات حـذرة،         

تصريحات علنية  ةبصورة عامة، و تتجنب أي

 تعـاون   يبعدها عن الشيعة العـراقيين، وقـد      

ومع هذا فقـد   )الصدر ومليشياته(البعض مع 

. نفذوا هجمات جماعية وتفجيرات ضد الشيعة     

يقيمون وزناً لـشكل   وكثيراً ما أعلنوا أنهم لا

وسائل العنف ضد مـن يعتبـرونهم اعـداء         

تحقيقـه هـو أن    إن اكثر ما يرجون. الإسلام

يقسموا العالمين السني والشيعي وأن يـصبح       

العنف بين الولايات  الدائم هوالمشهد العراقي 

المتحدة والعرب وأن تبقى القوات الأمريكيـة       

وأن تسبب أعمالهم أكثر  مشدودة نحو الأسفل

  .ما يمكن من عدم الاستقرار في المنطقة

يساعد هذا في تفـسيرلماذا جعلـت حركـات        

الإســلاميين  التمــرد الــسنية، وخــصوصاً

هـدفاً  المتطرفين،من العملية السياسية العراقية  

/ كانون ثـان /٣٠انتخابات  اولياً لها قبل وبعد

ويخشى المتمـردون أن انتخابـات      ) ٢٠٠٥(

السيطرة الشيعية في  ناجحة وآمنة سوف تثبت

العراق وسوف تؤشر إلـى انقـضاء رؤيـة         

  .مستقبل العراق الإسلامين والبعثيين في
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أعلنت أنـصار   ) ٢٠٠٤ كانون أول    ٢٩(في  

ومن يتواجـد   اعان كل محطات الاقتر"السنة 

، )٩٦"(فيها ستكون أهدافاً لجنودنا الـشجعان      

الإسلامي فـي   وبصورة مشابهة حذر الجيش

لا ) "٢٠٠٥كانون ثـاني    (العراق في أواسط    

بجـواركم   تسمحوا بأن تكون مراكز الاقتراع

لأنها ستجعل حياتكم في خطر ولا تتداخلوا مع        

التـصويت   الموظفين الذين يعملون في مراكز

ابقوا بعيـداً عـن هـذه       . هم سيقتلون هذه لأن 

  ."الأماكن لأنها ستهاجم

أصدر الزرقاوي  ) ٢٠٠٥ كانون ثاني    ٢٣(في  

قد اعلنا حرب شاملة " شريطاً صوتياً يقول فيه

لديمقراطية وأولئك الـذين    ا مبادئ الشر    لىع

أن ). ٩٧"(الخاطئـة  يتبعون هذه الايدلوجيـة 

حقيقة مزعجة أخرى لهذا التطرف هي حقيقة       

الولايات المتحدة بصورة   هذا التطرف يتهمان

متزايدة باهانة المسلمين والعرب والعـراقيين      

أفغانستان والعراق واعمالها في حربها  بغزوها

ضد الإرهاب، وقد ذكرت عـدة أمثلـة فـي          

الأميركية للسجناء العراقيين فـي   الانتهاكات

والمنـشورات الأمريكيـة    ) ابو غريب (سجن  

خدام أسـلحة دقيقـة   حـول اسـت   الستراتيجية

واستخدام أسلحة نوويـة متخصـصة مثـل        

مــن هــذه  ، ان الهــدف)البنكربوســترس(

الادعاءات هو تبرير التطرف الإسلامي وفي      

ها ءوجميع حلفا الأمريكان" إذلال"ن إالمقابل، ف

واستخدام تكتيكات مثل هجمات انتحارية ذات      

أسـلحة كيماويـة    الخسائر العالية واسـتخدام 

هذا يتجاهل مـرة أخـرى كـل        و. وبيولوجية

نزيـه لأي   ة للإسلام لتبريـر يالتعاليم الرئيس

  .)٩٨(غض النظر عن مدى تطرفهبعنف 

  الحالة غير الأكيدة للشيعة

يبدو ان مخاطر الحرب الأهلية في العراق لا        

من عـدم إمكانيـة    ،على الرغمة محدودتزال

العراقيون العرب الشيعة من  تجاهلها ويمتعض

يبدو أن معظمهم يدرك  يكي ولكنالوجود الأمر

من السكان ممـا    %) ٦٠(حقيقة انهم يمثلون    

أصـبح  ) إذا(الـسياسية   ستعطيهم الـسيطرة 

العراق آمناً بما فيه الكفاية بحيث ان نظامـه         

يقسم السلطة وفق حجم أحزاب  السياسي الجديد

  .معينة

ينوي المشاركة الآن ) مقتدى الصدر(ويبدو ان 

مع هذا فمـا زال  . ياسيةالس في عملية العراق

التابع له يمثل تهديـد جـاداً       ) المهدي(جيش  

، )النجف(وقوات الحكومة في  لقوات التحالف

ومدينة الصدر في بغداد ومناطق شيعية أخرى       

). ٢٠٠٤(صيف وخريـف   في الجنوب خلال

وأشار مسؤولون أمريكان ان القوات الأمريكية  

فـي  ) هجمـة  ١٦٠( واجهت ما يصل إلـى 

آب (في مدينة الصدر بـين شـهري       الأسبوع  

  .مختلفة بدرجات عنف) ٢٠٠٤وأيلول 

وقد أدت المعارك العديدة والصفقات السياسية      

بنفسه بعيداً عن الـصراع   ن ينأىأ) مقتدى(ل 

المسلح في أواخـر خريـف وبدايـة شـتاء          

تغيير مهـم فـي    و قد ادى هذا إلى) ٢٠٠٤(

ن عدد  أوأوضح مسؤولون أمريكان    . الموقف

إلى ما بين  ات قد انخفض بصورة كبيرةالهجم
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) ٢٠٠٥(في الأسبوع في أوائل     ) ٥(و) صفر(

شهر أيـار   وما زالوا عند هذا المستوى حتى

)٢٠٠٥(.  

فـي آذار   ) جون ابو زيـد   (وقد علق الجنرال    

نهاية لتحدي مقتدى  اننا لم نشهد بعد) "٢٠٠٥(

رغم ان قوات الحكومة العراقية     ).٩٩"(الصدر

في المنطقـة، الا ان    التحرككانت قادرة على

حركة الصدر ما زالت تسيطر علـى مدينـة         

تستطيع الحكومة أن  الصدر في بغداد بقدر ما

وتبقى فعالة فـي المنـاطق الـشيعة        . تسيطر

  .الفقيرة على طول البلاد

مظاهرات تدعو إلى   ) الصدر(وقد قاد أنصار    

مـن العـراق فـي     خروج القوات الأميركية

ر كبـار مـساعدي     واصـد ) ٢٠٠٥نيسان  (

 فـي لائحـة الاسـتقلال الـوطني    ) الصدر(
رئـيس  ) إبـراهيم الجعفـري   (تحذيرات إلى   

الوزراء آنذاك بانه يجب ان يعطـي اهتمـام         

لهذه المطالب والا غادر اتبـاع الـصدر    أكبر

 اَالائتلاف العراقي الموحد وأصـبحوا جـزء      

كما طالبت المجموعـة  . المعارضة فعال في

 صدرياً اعتقلوا في     ناشط ٢٠٠بإطلاق سراح   

وإسـقاط جميـع الـتهم ضـد      بداية القتـال 

  .)١٠٠(الصدر

وكان الصدر قادراً على اسـتغلال الـضعف        

الحركـات الـشيعية    السياسي والانقسام فـي 

الأخرى في الجنوب وافتقارها للقـدرة علـى        

حركـات إسـلامية    الحكم، إضافة إلى حقيقة

أخرى متزمتة فازت بأعداد مهمة من المقاعد       

مناطق مهمة مثـل    الحكومات المحلية فيفي

الأمـر  (وقـد نفـذ مجلـس       ). ١٠١(البصرة

هجمة  )بالمعروف والنهي عن المنكر الصدري

واحدة على الأقل على طلاب علمانيون فـي        

  .)١٠٢(مختلطة البصرة بسبب قيامهم برحلة

كما كان من الواضح أن الصدر يحاول إعادة        

بصورة مجدداً  التحركوحياء جيش المهدي، إ

علنية في جنوب العراق مثل البصرة والعمارة       

له خلايا فـي الكـوت    والناصرية ولا زالت

على الرغم من ان بعض مـصادر       . والنجف

أنهـا كانـت    المسؤولين الأمريكان أوضحت

نها بدأت بالتحرك مرة ثانية،     إضعيفة نسبياً، ف  

عدداً محـدوداً مـن    علماً بأنهم لم يسلموا إلا

ن هـذه الأسـلحة لا زالـت        إالأسلحة لذلك ف  

كـانوا يخفوهـا    موجودة ومتوفرة في أماكن

  .)١٠٣(خلال قتال في السنة الماضية

ن جيش المهدي   إ، ف ٢٠٠٥بحلول نهاية ربيع    

مستقلة في البصرة، كما  كان اكبر قوة مسلحة

لعب دوراً شرطياً رئيسياً في أمن العمارة، وقد 

حفظ الأمن مع شرطة الحكومـة   تقاسم عملية

ي الناصرية التي سـمحت لـه بلعـب دور          ف

المليـشيات   وعلـى عكـس أغلـب   . رئيسي

رجـال الـدين    مـن   ن له دعمـاً     إالأخرى، ف 

يـدعمون   ، وأغلب الذين)الأكثر نشاطاً(الشيعة

حيـاءهم هـو    إوالسبب لإعادة   . الصدر بقوة 

 ـ ومثالاً على.  الحكومةةنقص فاعلي ن إذلك، ف

الشرطة الحكومية في الناصرية كان مخصص      

تعـاني   أنها كانت  رجل في حين٥،٥٠٠لها 

 رجل عـن العـدد      ٢،٥٠٠ نقص مقداره    من

  .)١٠٤(المطلوب 
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ولا زال للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في       

العزيـز الحكـيم أيـضاً     العراق ولحزب عبد

وتبقى عناصر فيلـق    .  كبيرة اعناصر ميليشي 

في العراق مـشاكل   بدر والدعوة وحزب االله

  .أمنية كامنة

قد أصدر كل من رئيس العـراق المؤقـت         و

عبـد االله ملـك    السني غازي الياور، والملك

الأردن تحذيرات حول أخطار الهيمنة الشيعية      

 والتأثير ٢٠٠٥ثاني  كانون) ٣٠(في انتخابات 

وقـد تكـون هـذه      ). ١٠٥(الإيراني المحتمل 

ن هم والشيعة العراقي نإ. التحذيرات مبالغ فيها

وا أداة لإيـران، ولا     مواطنون عراقيون وليس  

ما عـدا  -ن الشيعةوالعراقي يدعم رجال الدين

ولا أغلب السكان الشيعة حكـم      -تيار الصدر 

هذا فلا أحـد يـستطيع    مع. ديني في العراق

 بمدى استقرار التركيبة السياسية العراقية    ؤالتنب

  .كانون ثاني) ٣٠(انتخابات  على الرغم من

 بصورة  في الوقت الذي شكلت فيه الانتخابات     

ن العديـد مـن   إالسنة، ف أولية صفعة لانبعاث

نشاطات التمرد بعد الانتخابات استهدفت بشكل      

الشيعة والقادة الـسياسيين   مباشر رجال الدين

والمدنيين الشيعة والمؤسسات الـشيعية كمـا       

مناسبات الشيعة الرئيـسية   استهدفت الهجمات

وفي حـين   .  شباط ١٩مثل يوم عاشوراء في     

الشيعة قد رفضوا بشدة دعوات  قادةان معظم ال

الانتقام ضد السنة، الا ان الشيعة قد دعوا الى         

مماثلة، ويبدو ان هنالك بعض القتلـى   اعمال

. لرجال دين سنة ومدنيين من قبـل الـشيعة        

)١٠٦(  

ان الانقسام الشيعي ممكناً، كما هو حال مـع         

وعلاوة على هـذا  . والعرقي الانقسام الطائفي

.  الشيعة يستطيعون نسيان ذلـك     ن القليل من  إف

كان مسؤولاً عـن اغتيـال    ويعتقد ان الصدر

الخوئي بعد سقوط صدام حسين مباشرة وعن       

الحكيم، شقيق عبـد العزيـز    مقتل محمد باقر

  .٢..٣الحكيم في آب 

وقد يضع الانقسام الشيعي حملاً إضافياً علـى        

وتؤدي إلى شـلل العناصـر    القوات العراقية،

مـن غيـر    . ومة أو تقـسيمها   ة للحك يالرئيس

والعناصر الشيعية الأخرى  واضح ان الصدرال

سوف تتحد معاً، او ان انقسامات أخرى سوف        

ينبغي أن يعمل  ٢٠٠٥  عام  خلال.لن تحدث

العراق على صياغة دستور ويصادق عليه مع       

الانتخابات العامة في نهايـة   التحرك قدماً نحو

برز  صورة واضحة عمن سي    ةالعام من دون أي   

الـسياسيين والأحـزاب الـسياسية     من القادة

  .والقوى التي ستشارك في ترتيبات العملية

والخطر الآخر الموجود كذلك هو ان الأكراد       

بطريقة قد تـؤدي إلـى    والشيعة قد يختلفون

ا ون الساسة الشيعة قد يبـدؤ     أصراع أهلي او    

هجمات وتفجيـرات   برد فعل أكثر عنفاً ضد

ردوا الضربات الى السنة    المتمردين السنة، وي  

لقـد كـان القـادة    . احتوائهم بدلاً عن محاولة

الشيعة بصورة عامة حذرين لتجنب هذا الأمر       

خطب المساجد أصبحت أكثر  لحد الآن، ولكن

ن إ. استقطاباً وبدأ الشد الـشعبي بالتـصاعد      

التفجيرات في النجف وكـربلاء   هجمات مثل

 قد تبعتهـا عـدة      ٢٠٠٤/كانون الأول /٢٠في  
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مضادة للـشيعة كـذلك منـذ     هجمات أخرى

وهنـاك علـى الأقـل، بعـض        . الانتخابات

والإسـلاميين   المتمردين من الـسنة العـرب  

المتطرفين واثقون من اسـتمرار محـاولتهم       

الشيعية ولا يردعهم  لإثارة الطائفة السنية ضد

مهما .  الوسائل الممكنة  كلشيء عن استعمال    

ن لإثارة يحاولون جاهديو كانت دموية وعنيفة

حرب طائفية بين السنة والشيعة، مهما كانـت        

 . دموية وعنيفة

  الأكـراد والاقلـيات الأخرى

يحتفظ الحزبان الكرديان الرئيـسان، حـزب       

ويمثـل  . قويـة  بارزاني وطالباني، بمليـشيا 

الأكراد حزباً اصبح الآن الأكثر قوة بالنـسبة        

من الناحية الأمنية  للأحزاب العراقية الأخرى

% ١٥عسكرية قياساً لسكانهم الذين يبلغون      وال

أمن واسـتقرار العـراق    ويعتمد. من السكان

على إيجاد ترتيبات تقاسـم الـسلطة تعطـي         

 مـن العمليـة   اًَجـزء  الأكراد دافعاً ليكونـوا 

  .السياسية بقدر ما يفعله للعرب السنة

لا يوجد هنالك سـبب اقتـصادي وسياسـي         

د مثل هذه إيجا امكانية أساسي يدعوا إلى عدم

 ـ      .التسوية ن إو لسوء الحظ،على كل حـال، ف

مثـل هـذه    للعراق تاريخاً طويلاً في غيـاب 

التسويات على أساس دائمي وقد أدت سياسـة        

منـاطقهم   ن إلى مغادرة العديد منيصدام حس

حيث طرد الأكراد منهـا بـالقوة واعطيـت         

والاقليـات   مساكنهم وممتلكاتهم للعرب السنة

  .الأخرى

لفعل توتر كبير في مناطق مثـل       وقد حدث با  

مـسلح   وحصل صـراع . كركوك والموصل

عنيف بين الأكـراد والعـرب والتركمـان،        

فـي  ) بـسيط (بالإضافة إلى تطهيـر عرقـي     

وقد يكون هنالك عنـف أكثـر فـي     الشمال،

وشعر العديد من الخبراء ان السبب      . المستقبل

جعل كركوك مستقرةً نسبياً، وما  الوحيد الذي

ما يقترب من حكومة ممثلة، هو      زالت تمتلك   

لم يكونوا أقوياء بما فيـه الكفايـة    أن الأكراد

بالنسبة للأحزاب الأخرى في المدينة لفـرض       

 . بالقوة والإكراه ارادتهم

عادة ما تكون وحدة الأكراد مصدر للمشاكل،       

أن الأكراد ليس لهم " حيث للأكراد مثلاً يقول

يجـب  ، ويظهر التاريخ ان هذا المثل       "أصدقاء

لـيس لهـم الأصـدقاء     ان الأكراد"ان يكون 

لقد تحارب حزبا الطلبـاني     " بضمنهم الأكراد 

مناسبات، وفـي إحـدى    والبارزاني في عدة

الفترات تعاون البرزاني مع صدام حسين حين       

راضي التي يحتلها    الأ أرسل الأخير قوات إلى   

ولم توحد الظروف الملائمة الحاليـة      . طالباني

الـشمال بقـدر مـا     ة فيالمحافظات الكردي

قسمتها، وقد تخلق مشاكل مستقبلية لكلاً مـن        

واي اتفـاق علـى أي    وحدة الأكراد السياسية

  .شكل من اشكال الحكم الذاتي

لقد كان هنالك توتراً خطيـراً بـين الأكـراد          

المسيحيين، ناهيك عن  والتركمان والآشورين

على المستوى المحلي، كان    . العرب والأكراد 

عديدة بالإضافة إلى عـدد   صر قبليةهناك عنا

وتاريخ طويل  " الحراس الشخصيين "كبير من   
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حتى إذا لم يتقـسم  . والصدامات من التوترات

 ـ       ن إالعراق على طول خط التماس القومية، ف

العنف المحلي أو الإقليمي سوف  بعض أشكال

  .يكون أمراً محتملاً

ن مشاكل المواطنين الأكراد    إفضلاً عن ذلك، ف   

التمرد الكردي في تركيا،  قمت مع تجددقد تفا

والضغط التركي الحاد على الحكومة العراقية،      

العراقيين والقوات المتعددة الجنسيات  والأكراد

 لعدم السماح للمتمردين الأكراد الأتراك بـأي 
ملاذ لهم لكي لا يكونوا نموذجاً، سوف يشجع        

العمال  وحزب. الانفصاليين الأكراد في تركيا

هي حركـة غالبـاً مـا     (PKK) نيالكردستا

إلى  مما أدى، تستخدم شمال العراق معقلاً لها

عدة اختراقـات عـسكرية تركيـة رئيـسة         

ومع ان التقديرات   . للأراضي اثناء حكم صدام   

 ٦، ٠٠٠الأكيدة، تشير إلى أن حـوالي   غير

مقاتل كردي من حزب العمال يبدو انهم فـي         

، مع وجـود حـوالي   ٢٠٠٥في ربيع  العراق

). ١٠٧( آخــرين يعبــرون الحــدود٢ ،٠٠٠

تساعد على شرح الـسبب   ونفس هذه العوامل

وراء المساندة الفعالة لتركيا للاقلية التركمانية      

  .الأكراد العراق في صراعها مع

  دور الجريمة والمجرمين

ليس للأغلبية الساحقة من المجرمين العراقيين      

أو غير موجودة اصلاً مع  الا علاقات محدودة

تمردين على الرغم من أن العديـد مـنهم         الم

تنفيذ الهدف أو راغبين في  مقابل" مستأجرين"

أخذ أموال مقابل التخريب أو أعمال العنـف        

خلق مناخ من العنـف فـي    التي تساعد على

ولي ؤن العديد من مس   إمع هذا ف  . مناطق محددة 

العراقية والأمريكية يعتقدون ان  الاستخبارات

 تحت التأثير القوي    بعض شبكات الجريمة هي   

عناصر النظام الـسابق أو مـسيطر    لمختلف

عليها من قبلهم، وأن بعض عناصر الجريمـة        

فضلاً عـن  . بمساعدة الإرهاب المنظمة تقوم

ن بعض المجاميع الاجراميـة الـشيعية       إهذا ف 

  .أو السنة كغطاء لنشاطاتها تستخدم التمرد

وكما هو الحال في أغلب مظاهر التمرد، فمن        

العناصر والمـدى الـذي    ب معرفة هذهالصع

ان انهيار نظـام   ترتبط به بمجموعات التمرد،     

والبطالة الواسعة النطاق وحـل   صدام حسين

مؤسسات الجيش الـضخمة وقـوات الأمـن        

العسكري العراقي، وعمليـة   وتحطيم التصنيع

اجتثاث البعث كلها تجمعت لتـشكيل جريمـة        

دين مناطق التي للمتمر منظمة وعنيفة حتى في

وهي أيضاً قوة كبيرة    . فيها قوة حقيقية محدودة   

المليشيات التـي تتحـدى، علـى     تفوق جهود

الأقل، بصورة غير مباشرة شرعية الحكومـة       

 .المركزية

كما ان للجريمة تأثيراً تخريبياً أيضاً حتى حين        

المتمردين، كتأثير سرقة الأسلاك  لا تنوي دعم

 لكهربائيةوالمعدات على قابلية توزيع الطاقة ا
وحرمان الحكومة العراقية من عائدات الـنفط       

 من خلال سرقة النفط وبذلك تزيد من مشكلة
الوقود العراقي عـن طريـق سـرقة الـنفط          

  .الأبيض، مما يزيد من تشويه فاعلية الحكم

في الوقت الذي تعتبر فيـه أغلـب عمليـات          

 ـ  الاختطاف بعيدة عن أي دافع ن إسياسـي، ف
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لأجرة وبأمر من عناصر    البعض منها قد تم با    

 ـ  في أحسن. متمردة مختلفة ن إالاحتمـالات ف

النتيجة النهائية ستكون خلق جو مـن العنـف         

وفـي  ، والـشيعة  المتراكم مع توتر بين السنة

ن الجريمة سـوف تفـاقم المـشاكل      إها ف ئأسو

العراقية، معطيـة   الأمنية للتحالف والحكومة

خـر مـن    آلمجموعات التمرد نـوع     " مانحة"

الاسـتثمار   ات، تـساعد علـى إعاقـة   الشبك

والتطور وتفاقم مشكلة تحشد القوات الأمنيـة       

  .والشرعية

 ـ   ن توقـف وزارة الداخليـة      إومرة أخرى، ف

مهمة للجريمة  العراقية عن إعطاء إحصائيات

يؤدي إلى استحالة اجراء     )٢٠٠٤(في أواسط   

نفسه عـن   ويصح الشيء. تحليلات صحيحة

 ـ     رائم، وذكـرت   الخسائر الناتجة عن هذه الج

ان  )٢٠٠٥(تقارير وزارة الصحة في ربيـع  

عراقي قد ماتوا نتيجة لكـل      ) ٥١٥٨(حوالي  

 أشكال الجريمة ونشاطات التمرد خلال الستة
، ولكن أغلـب الخبـراء      )٢٠٠٤(أشهر من   

شعروا ان تقارير كهذه قد تكون حوالي نصف        

وقـد عـدت بغـداد    . الإجمالي الحقيقي العدد

سباب غير  ماتوا لا ) ٨,٠٣٥(المركزي حوالي   

، وهي زيادة رئيـسية  ٢٠٠٤بغداد  طبيعية في

 ورقم يقـارن مـع      ٢٠٠٣في  ) ٦,٠١٢(من  

آخر حكم سنوات حكم  .٢٠٠٢في ) ١,٨٠٠(

من أولئـك   % ٦٠صدام حسين، وقد ذكر أن      

إطلاق نـاري   الذين قتلوا كان بواسطة جروح

ولا ترتبط بالتمرد، وكانت الى حد كبير نتيجة        

وعمليات الانتقـام   نزاعات القبليةالجريمة وال

 .)١٠٨(والاختطاف

  مشكلة سوريا

فكبـار  . تلعب الدول الاجنبيـة دوراً ايـضاً        

المتحـدة و العـراق    لولاياتفي االمسؤولين 

يشعرون ان سوريا قد توافق علنـاً علـى ان          

في العراق مـن   تحاول منع اي اسناد للتمرد

ولكنهـا تـسمح للجماعـات      ، خلال سـوريا  

بتجنيد الـشباب    بان تقومةميه المتطرفالاسلا

وجلبهم الى سوريا ثم يتجاوزون الحدود الـى        

لايــستهان بــه  و اصــبح عــدد. العــراق

وهم يعتقدون ايـضاً بـأن      . انتحاريين   منهم

البعث  سوريا قد سمحت لاعضاء كادر حزب

السابقين بالعمل مـن سـوريا لادارة التمـرد         

من  وبضمن هؤلاء عدد. ، السني فى العراق

اكبر المسؤولين في زمن صدام حسين مثـل        

وهـو واحـد مـن       الـدوري  عزت ابراهيم 

  . الجمهورية في عهد صدام رئيس نواب

قائد القـوات متعـددة      الجنرال جورج كيسى  

جـيش الولايـات    الجنسيات وهو ضابط في

المتحدة ، قد كان دوما حريصاُ علـى عـدم          

عن التـدخل   المبالغة في تقدير الضرر الناجم

ن كيسي قد حذر    إوعلى اية حال ، ف    . جنبي  الا

المؤيـدين   من ان سوريا سمحت للعـراقيين 

لــصدام حــسين بتقــديم المــال والمعــدات 

تستمر في  والتعليمات للمتمردين السنة ، وانها

كونها مصدراً خطـراً للتـسلل للمتطـوعين        

كيـسي   وقد كشف الجنرال) ١٠٩. (الاجانب 

دته بهذا الخصوص فى شـها     مشاركة سوريا 

 امام لجنة القوات المسلحة لمجلس الشيوخ في
  : حيث قال٢٠٠٥اذار  8
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هناك عدد من قادة النظام السابق الذين ذهبوا        

يمارسون عملياتهم من هناك، وهم  سوريا، الى

 يوفرون الموارد للتمرد في العراق، ليس لدي
ادله دامغه على ان الحكومه السوريه تتعـاون        

ادله على  بالتاكيد دينامع هؤلاء الافراد ولكن ل

 ـ          ةان اناسا من مستويات ادنـى مـن الحكوم

ويعلمـون مـا    السوريه يعلمون انهم هنـاك 

ــون  ــصف النــاطق  ) ١١٠. (يخطط وي

الولايـات   بلـسان وزارة خارجيـة     الرسمي

 ٢٠٠٥دور سوريا في نهايات ربيـع   المتحدة

   )١١١:(قائلا

يناه مـرة اخـرى كـان بعـض         أاظن انما ر  

غير كـاف نحـن    لك بالتأكيدولكن ذ، الجهود

متأكدون مـن ان الـسوريين يـستطيعون ان         

انهـم   نحـن متأكـدون مـن   . يفعلوا المزيد 

يستطيعون فعل المزيد على الحدود ليحكمـوا       

  . السيطرة

نحن متأكدون انهم يستطيعون ان يفعلوا المزيد       

النظـام الـذين يـديرون     للتعامل مع عناصر

 العمليــات مــن ســوريا نفــسها ويــدعمون

  . ويشجعون التمرد من هناك

ولذا ، فمرة اخرى ، فليس الامر انهـم بكـل           

القيام بالعمل ، وفي الاقل  بساطة لا يستطيعون

ان جزءاً من المسألة هـو      . من وجهة نظرنا    

القيــام باعمــال نعلــم  عــدم الرغبــة فــي

  . ضرورية وهم يعلمون انها ضرورية انها

  عرض تلفزيون بغداد   ٢٠٠٥في اواخر شباط    

شريطاً يتـضمن اعترافـاً    "العراقية" من قناة 

لعدد من المتهمين بالتمرد جرى اعتقالهم فـي        

العديد منهم رجال من السودان  وكان. العراق 

ومصر والعراق وقالوا ان تدريبهم جرى فـي        

في الاقل اعترفوا انهـم قـد     وثلاث–سوريا 

دربوا وكان مسيطرعليهم ، وكانوا ممولين من       

وقـد زودوا  . خابرات السورية الم قبل ضباط

بتعليمات تنص على ان يقوموا بخطف رجال       

وقد . العراقيين وقطع رؤوسهم او قتلهم  الامن

اعرب اكثر من هؤلاء الرجال عن ندمهم عن        

الاعمال وقالوا انهم كانوا مدفوعين اليهـاً   هذه

هناك  ولم يكن.  بسبب المردود المادي لا غير

  . افع دينية او وطنيةاي ذكر فيما قالوه لأي دو

وقد نفت سوريا نفياً قاطعاً ومكرراً دعمها او        

مهمين من التمـرد فـي    ايواءها اي اشخاص

وبعد اشهر من الضغط الامريكي و      . العراق  

حال ، سلمت الـسلطات   الاتهامات ، على اية

السورية جماعة من المشتبه بدعمهم للتمرد من 

 ـ  سوريا الى المسؤولين باط العراقيين فـي ش

ومن بين المعتقلـين الـذين جـرى         . ٢٠٠٥

الحـسن الاخ غيـر    سبعاوي ابراهيم تسليمهم

 الشقيق لصدام حسين واحد كبار ممولي التمرد
.  

وهناك تقارير تفيد بأن الزرقاوي يجلب معظم       

وهم يجندون وينقلـون   ,متطوعيه عبر سوريا

بموجب طـرق ينبغـي ان تكـون معلومـة          

تقـارير    هنـاك وكانت. للمخابرات السورية 

، صحفية تفيد بأن كبار مـساعدي الزرقـاوي       

سوريا  قد اجتمعوا في، وربما الزرقاوي نفسه

  )١١٢ .(في جلسات مخصصة للتخطيط
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ــادة  ــسؤولون و الق ــون الم ــن الموظف ويعل

ان سـوريا قـد    العسكريون للولايات المتحدة

قامت ببعض الجهود من اجل تحـسين امـن         

سـوريا   واجـه وت. حدودها والتحكم بالتسلل 

       متاعب بسبب صعف قواتها الحدودية الى حد

وان الجزء  ما وتفتقر الى التدريب والتجهيزات

. الاكبر من الحدود هو مجرد ممرات ترابية        

مـن علامـات    والعراق ايضاً لديه القليل فقط

الحدود والكثير من المراقع الحدودية المعزولة      

دمـرت او   والكثير منها هوجمت وبعـضها 

عادة وهناك جهد كبير يبذل لإ    ) ١١٣. (تركت  

العراقية ولكنهـا   ها وتقوية قوات الحدودءبنا

ئيلاً وما زالت   ضحتى الان لم تحرز إلا تقدماً       

  . على التأثير ضعيفة معنوياتها وقدرتها

فـي  ) قصيبة(المنطقة الحدودية حول حصيبة     

مركـزاً للتـدريب    العراق كانت لوقت طويل

وفي المنطقة قبيلتـان     . والفعاليات الاجرامية 

والسلمانية وهما تسيطران  مسلمتان المحلاوية

على التجارة غير القانونية عبر الحدود ويبدو       

للمتمردين بالدخول وبـسكوت   انهما تسمحان

وقد اثبتت الحكومة العراقية    . سوريا في الاقل    

على حماية امـن المنطقـة وقـد     عدم قدرتها

من فـي    رجل لضبط الا   ٤٠٠ارسلت قوة من    

ولكنها انهارت واجبر  ٢٠٠٢حصيبة في آذار 

افرادها على الاختباء في مجمـع الفوسـفات        

).١١٤(   

لقد كان الطريق الذي يسير بمحاذاة الفـرات        

الى العبيـدي والقـائم    برمته من هيت وحديثة

والكرابلة وحصيبة والبوكمال في سوريامركزاً     

المتمردين وممرا للمتطـوعين   وملاذاً لقوات

وفي ربيع  . لتجهيزات التي تأتي من سوريا      وا

مركزاً مهماً لبعض المتمـردين   اصبح ٢٠٠٥

الذين هربوا من القتال في الرمادي والفلوجـة        

بدأت قوات مشاة البحريـة للولايـات    عندما

المتحدة اكبر هجوم لها منذ هجومهـا علـى         

قوات المتمردين في المنطقـة ،   ضد القلوجة

 مقاومة عنيفة من    وقد لاقت في بعض الاحيان    

العراقيين وكذلك الجماعات الاسـلامية   السنة

  )١١٥.(السنية المتطرفة 

وفي الوقت نفسه ، فان المتمردين لا يحتاجون        

شحنات الاسـلحة ، فـأي    الى نقل الكثير من

شخص يمكن ان يدخل ويخـرج وأن يحمـل         

الـضرورية ،   الاموال وبعـض التجهيـزات  

ــفه  ــسهولة بوص ــون ب ــدخل المتطوع م وي

الولايات  وضباط. عاديين دونما متاع  زواراً

لكمارك وحماية الحدود يعملـون     ف ا المتحدة  

ويحـرزون   على تدريب زملائهم العـراقيين 

نجاحاً محدوداً في احتجاز من يتهمونه بالتمرد       

على عـصابات   وتجهيز الاسلحة وفي القضاء

وهناك فريق آخـر مـن هـؤلاء        . التهريب  

فـي   من العـاملين الضباط ، وقد جيء بعدد 

 من اجل   ٢٠٠٥الحدود الى العراق في شباط      

  . زيادة المساعدة على تدريب العراقيين

يمكن لذلك الحال ان يكون مـساعداً ، ولكـن          

العراقية لـديها وحـدات    قوات حماية الحدود

الكثيـر مـن    . اكثرها غير فعال حتـى الان       

والوحدات التي بقيت  مخافرها الجديدة اهملت

 لم تظهر إلا قـدراً ضـئيلاً مـن          في الخدمة 
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وحتـى لـو   ، من ذلك وعلى الرغم. الفعالية 

كانت قوات الحدود العراقية جاهزه و ساعدها       

 ـ الجيران مساعدة فعالـة  مـن  أن حمايـة  إف

  . تبقى تشكل مشكلة كبيرة الحدود

هذا الوضع يبين مشكلة عامة للعراق وجيرانه       

 كيلومتراً فـي  ٣٦٥٠تبلغ  ان حدود العراق. 

 ١٤٥٨  وحدوده مـع ايـران هـي          ٠الطول

كيلـومتراً ومـع    ١٨١كيلومتراً ومع الاردن 

 كيلومتراً ومع المملكة العربيـة      ٢٤٠الكويت  

 ٦٠٥ومـع سـوريا     كيلومترا٨١٤ًالسعودية 

معظم .  كيلومتراً   ٣٥٢ كيلومترات ومع تركيا  

او  منعزلـة  هذه الحدود صحراء او منـاطق 

. و جبـال    مناطق مائية تسهل الحركة فيهـا ا      

الـساحل    كيلومتراً مـن خـط  ٥٨وحتى الـ 

تتحرك فيها السفن    العراقى الصغير هي منطقة   

. مشكلة امنية  الصغيرة والنقل البحري وتشكل

ايضاً ملاحظة ان سـوريا تلعـب        ومن المهم 

العراقيين الـشيعة   دوراً في التعامل مع بعض

وفي حين انها قد تتحمل او تـشجع        . والسنة  

العراقيين السابقين من خلال  يينعمليات البعث

 ـ      ن إسوريا وعبور الاسلاميين المتطـرفين ف

مع بعض العناصـر مـن    سوريا لها روابط

العراقيين الشيعة التي تـدعمها ايـران مثـل         

الاسلامية في العـراق   المجلس الاعلى للثورة

نـشأت   والدعوة ، والدعوة تنظيم العراق التي     

 ان . العراقيـة  –الايرانيـة   خلال الحـرب 

نظام حكم علوي وهـو اقـرب الـى          لسوريا

، وفي حين انها ترى ان  الشيعة منه الى السنة

ــعافاً     ــسنة إض ــردين ال ــنادها للمتم اس

نهـا  إفي سوريا ف لتحديد وجود امريكا محتملاً

  . تحتفظ ايضاً بروابط مع المنظمات الشيعية

   مشكلة ايران

ان الدور الذي تلعبه ايران في التمرد العراقي        

يران بـلا شـك   ان لإ. كبيراً  ختلف اختلافاًي

بعـدة   حضور فعالا في العراق ولها علاقات     

ويتضمن ذلـك  . شيعية مهمة  احزاب سياسية

عناصر الائتلاف العراقي الموحـد المـستند       

والـذي ظهـر   ، الـشيعية  اصلاً على الطائفة

بوصفه اهم تحـالف سياسـي عراقـي فـي          

ن مـن  والمتكو ،٢٠٠٥انتخابات كانون الثاني 

المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العـراق       

العراق ، وكان للحرس  والدعوة والدعوة تنظيم

الثوري والمخابرات الايرانية دورا فعالا فـى       

اوائل الثمانينات وكذلك في  جنوب العراق منذ

 من  ةوعلى الارجح فان لها شبك    . اقسام اخرى 

وقد اعرب . الفعالين في العراق حاليا الوكلاء

ئيس الوزراء علاوي مرارا عن قلقـه مـن         ر

، ٢٠٠٥ وبـدايات  ٢٠٠٤ايران فـي   اعمال

 ـ   ؤوكذلك فعل المس    ةولون في الحكومه العراقي

فـى   ولين الكبـار ؤوهناك من المـس  .ةالموقت

 من يرون ان ايـرا ن       ة الموقت ةالحكوم العراقي 

 .. المباشر والحالي هي الخطر

ن وقد ادعى وزير الدفاع المؤقت حازم الشعلا      

) العدو الاول(ايران بقيت  ان٢٠٠٤في تموز 

تدعم الارهاب وتجلب الاعداء الى     (لبلاده وانها 

واضحا فـي   لقد شهدت تدخلا.. العراق داخل

 من جانب ايـران، وايـران       ةالشئون العراقي 

وبعد اشـهر  ) ةاجل قتل الديمقراطي تتدخل من



 التحدي الصهيوني         )٢-٣٢(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            التحدي الامريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان الألكتروني للمركز
              مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية           ٦٠ من ٤٧                            ٢٠٠٦ - حزيران

 ةمن ذلك اضاف الشعلان وهو واحد من الشيع       

اهم منتقدي ايران العلنيين في ومن  العلمانيين

 ان الايرانيين يقاتلوننا لاننا نريـد ان (العراق
 وهـم يريـدون ان      ة والديمقراطي ةنبني الحري 

  ويجعلون المعممينة اسلاميةيبنون دكتاتوري
وقد ذكر الـشعلان    ). ١١٦)(يحكمون العراق 

  :٢٠٠٤ ايلول ٢٢هذه النقاط في حديث له في 

لـصدر يـشكل    ان تدخل ايران واسـنادها ل      •

 ، وقد حدثت بعض التسللاتةتهديدات رئيسي
  . ةمن خلال الحدود السوري

وهـي تـستخدم    . ايران تقف وراء الصدر      •

  العتبات المقدسة الايرانيين لارسـال يزائر
  . والاموال والمخدرات عبر الحدودةالاسلح

 ـ     •  حـدود  ةينبغي ان يكون للعراق قوات حماي

 فلـن  ةمفتوح اذا كانت الابواب والنوافذ (ةقوي

يفيد اي مقدار من التنظيـف للـتخلص مـن          

 ).الغبار

 صدرت مـوخرا حـول الـدور        ةوفي دراس 

الازمات  ةمجموع(لايراني في العراق ذكرتا

ان رجل دين ايرانيا مقربا من ايه االله        ) ةالدولي

مـن  ٢٠٠٤ الثـاني  ستاني حذرفي تشرينيالس

 ـ    ( ان %) ١٠٠ أَسياسه ايران في العراق خط

الامريكيين زادوا من  شغالمنهم لإ ةففي محاول

نحن لا نطلب منهم    . معاناة العراقيين العاديين  

الامريكيين ولكن ما يفعلوه حاليـا   اان يساعدو

انه يجعـل   .. ليس في صالح الشعب العراقي    

 ـ ) الايرانيون(، ونحن الامور اسوأ  ةفقـدنا ثق

  )١١٧.(الشعب العراقي 

 ةطويل ةوقد وجه الملك الاردني عبد االله سلسل      

 ـ من الاتهامات حول  فـي  ةالتدخلات الايراني

العراق وذهب الى حد الاتهام بان ايران كانت        

الانتخابات في العـراق بمليـون    تنوي تزييف

فهو يتحدث  ، ذ ذلك الوقت  نصوت مزيف، وم  

عراقـي سـوري لبنـاني     عن مخاطرمحور

 ـ  ة وفي مقابل  ٠)هلال(او  علـى   ة غير اعتيادي

 قـال  ٢٠٠٥موز ت ١٤التلفزيون العراقي في 

مؤيد الناصري قائد فيلق محمد فـي قـوات         

 ةالاسـلح  صدام حسين ان جماعتـه تتلقـى  

 ة وكذلك الاموال من سـوري     ة منتظم ةبصور

 ـ الكثير من جماعـات (وقال .وايران  ةالمقاوم

ونحن نتلقى  . ةتتلقى العون من الدول المجاور    

  (118). ) يةالعون من ايران بصورة رئيس

تكرر ،  حالةيران على اي ان اةوينبغي ملاحظ

لين وحـين ان المـسؤ   انكار هذه الـتهم فـي  

كيين والعراقيين يدعون ان ايران هـي       يالامر

او انها حاليا تلعـب   مساند فعال للتمرد السني

ويبـدو ان الخبـراء      .دوراعدائيا في العراق  

اهتمامـا بالـدور المحتمـل     الامريكيين اكثر

راع لايران من حيث امكانية تدخلها في أي ص       

عندما تـصل الاكثريـة    مدني في العراق او

الشيعية الى السلطة مـن اهتمـامهم للـدعم         

 وقـد   .تمـرد شـيعي   يراني المباشر لأيالإ

  اوضح الجنرال جورج كيسي الموقف بقولـه       

ايرانياً محسوساً على هـذه   انا لا ارى تأثيراً( 

الحكومة التي ستنتخب في كانون الثـاني انـا       

 خطراً في المدى البعيـد  تشكل ارى ان ايران

ذا ما نظرنـا الـى      إو ،   على استقرار العراق  

ن سوريا هي الخطر القريـب  إف الجانب الاخر
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المدى بسبب الدعم الذي تقدمه لقـادة البعـث         

بعمليـاتهم داخـل العـراق     الذين يقومـون 

ومما تجـدر ملاحظتـه ايـضاً ان        ، وخارجه

الاحزاب ومليشياتها الذين  الكثير من مسؤولي

وا في ايران قبل سقوط صدام حسين لـم         عاش

يران شاكرين لإ، الخصوص على وجه،يكونوا 

خلال الوقت الذي بقوا فيه في المنفـى وهـم          

وآيـة االله   . يـران الان لإ ليسوا مناصـرين 

السيستاني القائد الشيعي الاعلى وكـذلك كـل        

ما عدا  العراقيين القياديين تقريباً علماء الشيعة

 ضين تماماً لفكـرة ان  من المعارمالصدر  ه
الشخصيات الدينيـة ينبغـي ان تلعـب دوراً         

  . مباشراً في السياسة

وأكثر من ذلك فقد عارض السيـستاني علنـاً         

او القائد الديني الاعلـى   شرعية ولاية الفقيه ،

والاحزاب العراقية  . مثل الخامنئي في ايران     

ن قبـل  اة التي عملت في ايـر يالرئيس الشيعية

نت تناصر مبدأ ولاية الفقيـه      سقوط صدام كا  

تعتمد على ايران ولكن منـذ ان   عندما كانت

احتلوا المواقع في العراق صارت فكرتهم انه       

يكون العراق دولة دينية ناهيـك   لا ينبغي أن

  . عن كونه تحت حكم ولاية الفقيه

) مجموعة الازمات الدولية    (ولا تدعم تحليلات  

تحدة مـن  خبراء الولايات الم ولا الكثيرين من

داخل العراق وخارجه الذين استطلعت آراؤهم      

التحليلات ،وجود اي جهد ايرانـي   حول هذه

رئيسي من أجل تفويض استقرار الوضع فـي        

 خـلال  الـسيطرة علـى العـراق    العراق او

  )١٢٠ . (٢٠٠٥ حزيران

ن الشكوك فـي الحاضـر      إوعلى اية حال ، ف    

لا يمكن تجاهلهـا   والمستقبل حول دور ايران

" القاعدة" ويبدو ان ايران تتقبل وجود    . ولة  بسه

عبور افرادها الى العراق ،  ,فيها او في الاقل

على الولايات   ذلك وسيلة للضغط   بوصف ان 

من انه من غير الموثـوق   الرغم المتحدة على

ويمكن ان تكون ايران    . به ان القاعدة تطيقه     

دعم جماعات مثـل الانـصار فـي     فعالة في

قل تتعامى ، وتسمح بالتسلل     الماضي او في الا   

  . مع المناطق الكرديةهاعبر حدود

رسال المسؤول الكبير كمـال     إوقامت ايران ب  

 وذلك ٢٠٠٥آذار  ١٧ خرازي الى العراق في

 ساعة من زيارة قامت بها كونـدليزا        ٤٨بعد  

وقد قابـل خـرازي   . رايس وزيرة الخارجية

رئيس الوزراء الجعفري ووزيـر الخارجيـة       

عدداً من الاعضاء  اري ، كما قابلهوشيار زيب

البارزين في الاحزاب الشيعية والمـسؤولين ،       

اشارة الـى تـأثير     الاقل تشكلعلىوزيارته 

اصـحاب  ، في عراق يحكمـه الـشيعة      ايران

الاحـزاب   الاغلبية على الرغم من ان بعض

العراقية الشيعية مثل الدعوة هي ليـست فـى         

 وحمـل خـرازي   . يرانموضع المناصر لإ
: رسالة مهمة في مؤتمره الصحفي قائلاً        يضاًا

لأنهم  الذين سيغادرون العراق هم الامريكيون

في النهاية يجب ان ينسحبوا ، والذين سيبقون        

جيـران   مع العراقيين هم الايرانيـون لأنهـم  

   )١٢١ . (العراقيين

ايـران تخـشى الوجـود       نأومن الواضـح    

تكون مطوقة  الأمريكي في العراق وخطر ان
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راء وجود الامريكيين في العراق وافغانستان      ج

الايرانيـون   ولونؤ وقد هدد المـس .والخليج 

ذا ما جعلتهـا    إبتخريب الاستقرار في العراق     

عسكري بسبب  تحت ضغط الولايات المتحدة

وأي شرخ في  . فعاليات الانتشار النووي لديها

بعض اتجاهاتها الى  الحكومة العراقية قد يدفع

الايرانـي ، ويمثـل بعـض       التماس الـدعم    

الايرانية الخطر الحالي  المتشددين في الحكومة

فقد يتدخلون في العراق حتى من دون دعـم         

ن إف، وعلى اية حال. العمل  الحكومة لمثل هذا

  . هذه عبارة عن تهديدات وليست اموراً واقعية

  النظرة العراقية للخطر

 نظرة عراقية متوحدة حول اي      ةليست هناك اي  

في العراق ، العراقيون  لمسائل التي تؤثرمن ا

 مسألة يغطيهـا    ةلا يوافقون بالتفصيل حول اي    

بعـض الاحيـان يقـدمون      في٠هذا التحليل

وجهات نظر مختلفة تماماً حول مبلغ الخطـر        

وايـران وحـول    الذي يحسون به من سوريا

الكيفية التي يصنفون مختلف القوى المهـددة       

ناصـر  وع وعن درجة خطورة المتطـرفين 

وكما لم يكن هناك اتفاق حول ما اذا        . التمرد  

الرغم من ان  يزداد على كان الخطر ينقص ام

الاكثرية ترى ان الانتخابات كانـت خطـوة        

التي يقوم بهـا   مهمة الى الامام وان الهجمات

المتمردون اصبحت اقل نجاحاً مما كان يخشى       

المتحدة والقوات متعددة  ومثلهم مثل الولايات. 

 ةيربعة تهديدات رئيسأنهم يرون إسيات ، فالجن
:  

الزرقاوي والمنظمات الاسلامية المتطرفة من      •

ومـن   ، وهم على الاكثر عربخارج الحدود

ولا يمكـن تقـديرهم ولكـن       . اقطار اخرى   

 . ١٠٠٠ عددهم قليل وقـد لا يزيـد علـى   
والمشكلة ان طرقهم في الهجوم لهـا تـأثير         

  .  كبير
هم بأعداد كبيرة وهم     و عناصر النظام السابق   •

والـسنة   مزيج من مؤيدين حقيقيـين للبعـث  

ــر   ــدفوعي الاج ــوعين م ــين ومتط المغيب

ومتطوعين مجندين لأجر محـدد وعـراقيين       

لايمكن تحديد اعدادهم ولكـن يعتقـد    آخرين

 ٣٠، ٠٠٠الـى    ١٥، ٠٠٠ البعض انهم بين  

على كونهم مقـاتلين متفـرغين    الف اعتماداً

  . للعمل او لأوقات جزئية
 . افراد المنظمات الاسلاميةالعراقية المتطرفة    •

يمكن تحديد  لا. وهي صغيرة وتأسست حديثاً 

اعدادها ولكنها قليلة العدد وقد لا تزيد علـى         

في الهجوم يمكن  والمشكلة ان اساليبهم . ٥٠٠

ان تعكس صورة للمتطرفين الاجانب وتأثيرها      

  .كبير
 وهـى المـصدر الـرئيس       الجريمة المنظمة  •

  الاقل مـن على ١٢نف واختلال الامن فيللع
وهم غالباً يعملون مـع      . ١٨المحافظات الـ   

 هنـاك مـستويات  . الارهابيين والمتمردين 
مختلفة من الخطورة ولكـن الاعـداد كبيـرة         

  . وكذلك التأثير

ايضا بـأن عناصـر    ويشعر بعض العراقيين

مختلف المليشيات قد اصبحوا مـشكلة ولكـن        

ويشير المـسؤولون  .  غير واضحة التفاصيل

العراقيون الى انهم يشعرون بـأن تقـديرات        
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مظللـة لأنهـم يـضمنونها     قوات التحـالف 

المتمردين المتشددين فقط ، ويشعرون ايـضاً       

محقاً على العموم فـي   بأن وزير الدفاع كان

فـي    مـن المتعـاطفين    ٢٠٠، ٠٠٠تضمين  

اي شـيء مـن    لا ينفع احد( تخمينه للخطر 

ين لهم اسناد شـعبي وعلـى       نكار ان المتمرد  إ

مشكلتنا  وان. الخصوص في المناطق السنية 

  .) السياسية اهم بكثير من مشكلتنا الامنية

  الاحتواء مقابل الصراع

لقد اصبح التمرد بمثابـة حـرب اهليـة ذات          

باتجاه صراع سني  مستوى واطيء وهو يدفع

ويعتمد  ،   شيعي من قبل الاسلاميين المتطرفين    

في العراق على حكمة  عة التمردالكثير من طبي

وكذلك علـى   ، الحكومة العراقية وبراغماتيتها  

القادة السياسيين في ما  الحكمة التي سيظهرها

 وسينطبق ذلك علـى      .٢٠٠٧ – ٢٠٠٥بين  

وبعـد الجهـود    وجه الخصوص قبل وأثنـاء 

ثم الاستفتاء  . عداد دستور جديد    إالمبذولة في   

 المقرر لهـا  العامة والانتخابات الذي يلي ذلك

  . ٢٠٠٥ان تجرى في كانون الاول 

ويفهم صانعوا السياسة في الولايات المتحـدة       

التي ينطوي عليها الموقف  المسائل والمخاطر

فالمسؤولون من الولايـات المتحـدة ومـن        . 

المتعددالجنسيات يريد من الحكومـة   التحالف

 العراقية اللجوء الى الاحتواء قبل الانتخابات ،
 الاتصالات والمفاوضات مع مـا      وعن طريق 

 من بين الـسنة ) الرافضة ( يدعى بالعناصر
وفضلاً عن   . العراقية العرب بعد الانتخابات   

البحث  زيارة وزير الدفاع رامسفيلد التي جرى

ن نائب وزير خارجية الولايـات      إفيها سابقاً ف  

بعـد   المتحدة روبرت زوليـك زار العـراق  

 العـراق   الانتخابات في آيار وكـذلك زارت     

 ١٦ كونــدوليزا رايــس وزيــرة الخارجيــة

 ، كي تـسلم رسـالة مفادهـا ان          ٢٠٠٥آيار

الحكومة ينبغي لها ان تسعى الى الاحتواء وان      

التطهيرات المدنية والعسكرية العراقية  تتجنب

 وان تطور هيكل القوة العراقية بأقصى سرعة
  . ممكنة

ن قادة العرب الـشيعة     إحتى الوقت الحاضر ف   

الخطـوط الاثنيـة    ن الاستقطاب حوليقاومو

وكبار القادة الدينيون حتـى مـع       . والطائفية  

علـي   االله العظمى وجود اختلاف يمتد من آية

السيستاني وحتى مقتدى الصدر كانوا اصواتاً      

 ضد صوتعارض اي انتفا حتواءقوية تدعو للإ

ورئـيس العـراق    . العرب السنة في العراق     

همـا علـى   يشدد كلا الجديد ورئيس وزارته

ستراتيجة الاحتواء مع اولئك الـذين قـاطعوا        

بعضهم يظهر اهتمامـاً   بدأ الانتخابات والذين

 الهيكل السياسي الجديـد وفـي       فيبالانخراط  

  .الدستور الاسهام بكتابة

لقد تضمنت الوزارة العراقية الجديدة سبعة من       

من حقيقة ان اكثرية السنة قد  السنة على الرغم

ووزير الدفاع العراقـي    . بات  قاطعوا الانتخا 

سعدون الدليمي اختيـر بعـد صـراع     الجديد

سياسي طويل من أجـل ايجـاد سـني لـه           

من قبل العراقيين الشيعة  سياسية مقبولة خلفية

والدليمي ضابط سابق وله ممارسـة      . والكرد  

وقد كـان  . علم الاجتماع  بوصفه مختصاً في
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حكم  العراقية و  –الايرانية   منفياً خلال الحرب  

. غيابياً من قبل صدام حـسين   عليه بالاعدام

وقد عاد الى العراق بعد سقوط صدام واسـس   

ــي ــز العراق ــات  المرك للبحــوث والدراس

الذي مركزه بغداد ذلك المركـز       الستراتيجية

لوجهـات النظـر    الذي قام بعدة استطلاعات

وفي ما يجادل بعض السنة     . العراقية الشعبية   

لسياسي الذي يؤهلـه  ا في انه لا يملك الوزن

لأن يصبح قائداً حقيقياً ، فقد كان هو عـضو          

 ان ٢٠٠٥آيـار   ١٦ الحكومة الذي اعلن في

القوات العراقية سوف توقف غاراتهـا علـى        

) ١٢٣. (المـصلين   رعابإالمساجد السنية و

ومن بين الـسنة الـذين تـضمنهم التـشكيل          

نـواب   الوزاري عبد مطلك الجبـوري احـد  

 امة النجفي وزير الصناعةرئيس الوزراء وأس
.  

لقد كانت هناك علامات ايجابية اخـرى مـن         

وكما لـوحظ مـسبقاً    . العرب السنة المحليين

 ـ      بـين   اَفهناك علامات توتر واصطدام احيان

السنية الاسـلامية   السنة العراقيين والهجمات

وقد نقـضت   . المتطرفة التي تقاد من الخارج      

ق بمهاجمة قرارها الساب هيئة علماء المسلمين

العراقيين الذين يلتحقون بقوات الامن وقد القى       

الغفور السامرائي وهو احد قيـادي   احمد عبد

الهيئة خطبة جمعة شجع فيها العراقيين السنة       

الالتحاق بالجيش والشرطة وذلك لمنـع   على

 العراق من السقوط في ايدي اولئك الذين سببوا
) ١٢٤. (الفوضى والدمار وانتهكوا الحرمات     

  من ائمة السنة على فتوى قرأها٦٤وقد وقع 

السامرائي بمن فيهم بعض الائمة المتـشددين       

  .  في بغدادهسابقاً مثل احمد حسن الط

يمكن للتمرد ان يتسع ليصبح حرباً اهلية على        

العراقية يعوزها وضوح  اية حال ، فالحكومة

الشمولية في مناخ فيه العراق في اولى بداياته        

هناك  . سياسيين واحزاب سياسية لتطوير قادة

 سنياً فقط من بين عدد اعضاء الجمعيـة         ١٧

 شخصاً ولا يعلـم  ٢٧٥البالغ عددهم  الوطنية

احد كيف ستتصرف الاغلبية الشيعية ولا كيف       

لقد كانت هناك حملات لقوات الامن  . ستحكم

العراقية لا يمكن تفسيرها ، علـى منظمـات         

ار المكون مسالمة مثل مجلس الحو سنية تبدو

وبعض السنة يوجهون   .  جماعة سنية    ٣١من  

الحكومة قامـت عـن عمـد     اتهام ان قوات

بمداهمة مساجدهم واساءت معاملـة اسـراهم       

وفـي  .  المدنيين الـسنة  وربما اعدمت بعض

الوقت نفسه كان للسنة طلبات غيـر واقعيـة         

كبيراً بشأن اي حركـة   وكان الاختلاف بينهم

اء الدين السنة الـذين      ان علم  ٠تجاه الاحتواء إب

الانخـراط فـي صـفوف     حثوا اتباعهم على

القوات العراقية ، فعلوا ذلك بموجـب فتـوى         

الجديـد   الجـيش ( غامضة تنص علـى ان  

والشرطة الجديدة هم حماة الشعب بأسره وهم       

اصدرنا  ليسوا ميليشيات لأي قسم معين ، لقد

هذه الفتوى لندعوا ابناء شعبنا الـى الاتحـاق         

  )١٢٦) .(والشرطة بالجيش 

وقد جاء تحقيق النيويورك تايمز بسؤال مهـم        

مجلس الحوار مستعدين  حول ما اذا كان قادة

لتقبل اي عراقي ليس محكوماً من قبل الـسنة         
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الامين العام للمجلـس   وقد وجدت التايمز ان

 بـأن   تقدالاسلامى المحافظ فخري القيسي يع    

من السكان وليس  فقط % ٣٠الشيعة يشكلون 

 ٤٠ويقول ان السنة العرب هم نحـو         % ٠٦

حول الحملة  وكان رد فعله % . ٢٠وليس % 

المجلس مستعد للحوار   : على المجلس انه قال   

لمحونا وتدميرنا  اعتقد ان هناك خطة(    لكن 

ان كل شعاراتهم عن الديمقراطية ليست إلا       . 

  )١٢٧) . (كذباً 

نـه قـال ان نائـب       إوبموجب قول التايمز ف   

وهـو اعلـى     الشيخ غـازي اليـاور  الرئيس

ه ءلم يحم اصدقا  ( شخصية سنية في الحكومة     

 )لمجلس   ا فيولم يتعاون بصورة مخلصة معنا      

ووصف وزير الدفاع الجديد سعدون الـدليمي       

المطلك  ويتهم صالح) . عميل مزدوج ( بأنه 

وهو عضواً آخر في المجلس قـادة الجنـاح         

مية في الاسلا العسكري للمجلس الاعلى للثورة

العراق وهو واحد من اكبر الاحزاب الدينيـة        

عقبـة فـي    الشيعية ، بـأنهم كـانوا اكبـر   

المفاوضات مع الحكومة الجديدة ، وقال ايضاً       

الحماسـة   ان رئيس الوزراء الجعفري تعوزه

ولا نستطيع ان نتوصل الـى اي       ( في العمل   

لا  شيء معه فهو يتكلم بطريقة غامضة وهـو 

  . ) هيصيب الهدف في كلام

وفي حين ان هذا هو واحد مـن التقـارير لا           

ن الاستطلاعات إالتوتر، ف غير في وقت شديد

 اماطت اللثـام    ٢٠٠٥مع العراقيين في شباط     

نفـسها حـول الـشؤون     عن الادعات السنية

الديمقراطية وحـول المواقـف بخـصوص       

بعض كبار  ومن الواضح ايضاً ان.الانتخابات 

 للثـورة   الشخصيات فـي المجلـس الاعلـى      

اليـه   الاسلامية وفي حزب الدعوة الذي ينتمي

رئيس الوزراء الجعفري يعتقدون بـضرورة      

ويضعون  تطهير الحكومة الجديدة من البعثيين

شروطاً كثيرة من اجل الاحتواء وينظم هؤلاء       

الاعلـى   عبد العزيز الحكيم رئيس المجلـس 

عـضواً فـي     للثورة الاسلامية الـذي لـيس     

 وتاً يجب حـسابه فـي  الحكومة ولكن له ص
  . سياسته الشيعية

لقد كانت المجموعة الاولى التـي اختيـرت        

 آيـار  ١٠الجديد فـي   مسودة الدستور عدادلإ

 شـيعياً ينتمـون الـى       ٢٨ مكونة من    ٢٠٠٥

ــرئيس  ــي ل ــتلاف العراق ــوزراء  الائ ال

 مـن الاكـراد مـن تحـالف         ١٥و الجعفري

  من تحالف رئـيس الـوزراء  ٨الكردستان و
 علاوي وهم مسيطر عليهم من قبل       السابق اياد 

 الشيعة وواحد مـن كـل مـن الـشيوعيين    
والتركمان ومسيحي واحد وعربي سني واحد      

وفي حين ان الحكومة سعت الـى اشـراك         . 

ن هذا الاحتواء كـان فـي   إمن السنة ف المزيد

يمكن ان تكون هنـاك مـشكلة        وكان. خطر  

لمحاولات الاحتواء بما ان الدسـتور   خطيرة

مكن ان يرفض اذا ما صـوت ثلـث         الجديد ي 

 عليـه  ١٨محافظات العراق الـ  الناخبين في

والسنة يسيطرون علـى محافظـة      . بالرفض  

اكثرية من محافظة صلاح الدين  الانبار ولهم

  . ونينوى
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ان اهم المسائل بالنسبة للعراق هي ما اذا كان         

السنة المحايدين الآن او الـذين   عدد كبير من

لة للحكومة العراقية المؤقتة    لهم معاداة غير فعا   

، اقناعهم بالانخراط في العملية السياسية  يمكن

 وما اذا كان يمكن ايجاد نوع مـن التـوازن  
المستقر للقوة يجعل السنة يقبلـون بالعمليـة        

اذا  السياسية التي تهيمن عليها الشيعة ، ومـا 

كان الاكراد وسائر الاقليـات يلعبـون دوراً        

السني  ك حل للتمردليس هنا. يناسب حجمهم 

من دون حل سياسي تدعمه اكثرية الـسنة او         

  . ترضى به في الاقل

ن على الحكومة العراقية    إف، وفى الوقت نفسه  

قادرة على الحكـم علـى    فعلاً ان تظهر انها

وقوات الجيش  . المستويين المحلي والاقليمي    

العراقية ينبغـي ان تـصل    والشرطة والامن

 بحيث تلبي حاجـة     مستوى مناسباً من الحجم   

كبيرة الى درجـة انهـا    البلد للامن ، وتكون

تستطيع ان تتولى مهـام الامـن بـدلاً مـن           

وينبغي ان تكون فعالة بما  . الولايات المتحدة

يكفي لتظهر ان الحكومة العراقيـة الجديـدة        

. سياسياً وحسب ولكنها كـذلك   ليست شرعية

 ان الشرعية السياسية. وفي مقياس القوة ايضاً  

لحكومة جديدة ولكن لـيس هنـاك    ضرورية

حكومة تستطيع ان تحكم وهي تفتقر الى القوة        

امـن المـواطنين وتتعامـل مـع      التي تؤمن

  . تهديدات المتمردين والارهابيين

 الاقل سـنة مـن القتـال        علىستكون هناك   

الاسـلامية المتطرفـة    الضاري ضد العناصر

التي ترفض الاحتواء في العمليـة الـسياسية        

الحكم الـسياسي   صرف النظر عن نوع نظامب

هنالك فقـط   . الذي يأتي بواسطة الانتخابات     

المتشددين في العراق  ثلاث طرق للتعامل مع

او نفيهم من البلاد ، هنـاك        قتلهم او سجنهم  : 

خوضها ومـا زال غيـر    حرب حقيقية ينبغي

واضح متى ستكون القوات العراقية مـستعدة       

 .  لخوضها وبالعدد المطلوب

التمرد وفعالية وحضور قوات الجيش العراقي      

  والشرطة منوقوات الأ

واخيراً ينبغي ملاحظة ان مستوى التعامل مع       

يجاد قوات عراقيـة  إمن  يأتي التمرد ونجاحه

فعالة تكون عناصرها الحضور الفاعل ويرى      

ان الافتقار الى . عملياتها يوماً بيوم  العراقيون

 وحقيقـة ان قوات عراقية حاضرة فاعلـة ،  
المحتلــين الامــريكيين هــم الــذين كــسبوا 

 نصر الماضي والسيطرة على غالبيـة  عملياً
والنشاطات الامنية ، قـد عـززت        الفعاليات

 القتال من قبل اجانـب  صورة بلد يجرى فيه
محتلين غير مسلمين ،ان النتيجة النهائية كانت       

للحكومـة   ان الكثير من الانتصارات التكتيكية

مؤقتة وللتحالف ينجم عنها رد فعل      العراقية ال 

الممارسـات   سياسي وعسكري مكلف وحتى

العسكرية الناجحة تؤدي الى ايجاد المزيد من       

المتمـردون او   المتمردين الجدد عندما يقتـل 

ان الافتقار الى الدعم الشعبي يعني      . يسجنون  

الموجودين حاليـاً   ان الكثيرين من المتمردين

و شراء اسـلحتهم    اسلحتهم ا  يستطيعون ايداع 

  . جديدة وتجهيزاتهم من اجل جولات
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ن إوبالرجوع الى النقطة التي تم بحثها سابقاً ف       

 ـ قوات التحالف  الولايـات  االتي تهيمن عليه

) احتلال  ( قواتاعمالها اعمال    إن   المتحدة يبدو 

لدعاية مستمرة وتغذية لنظريات  وهي مصدر

واصابات المـدنيين الحقيقيـين او      . المؤامرة  

وما يصاحبها من الاضرار وتـأثير   المتخيلة

ذلك على المواطنين والاماكن المقدسة تبقـى       

كل هذه النقاط تعزز الحاجة . مستديمة  مشكلة

الى ايجاد قوى عراقية أكثر تـأثيراً بأقـصى         

ممكنة ، واعطاء تلك القوى القدرة على  سرعة

 مواجهة متطلبات الوقوف في وجه التمرد وفي
 المهـم تاكيـد ان العـراق        الوقت نفسه فمن  

 بالتمرد، بـل  الهزيمه لايحتاج فقط الى الحاق
وايجاد مجتمع مدني عراقي     بالمجرمين ايضا 

 ةيعتمد فيه العراقيون علـى قـوات الـشرط   
وكما جرى بحثه    . والامن وليس على الجيش   

  فان العراقيين ،يفضلون الى حد كبيـر اَسابق
 جيشهم الخاص وليس جيش التحالف المحتل      ،

 ولكنهم ايضاً لايريدون ان يكون جيشهم على
ان اكثرية  .واضحاً للعيان في الشوارع      الدوام

 ـ يرون ان، العراقيين العاديين ايضاً  ةالجريم

التي تحدث يوما بعد يوم تشكل تهديدا اكبر من 

 ةجهود الحكوم ونتيجة لذلك فان. تهديد التمرد

 والقوات متعددة الجنسيات من اجـل       ةالعراقي

توازي جهـود   د قوى شرطة وامن فعالةايجا

وهو امر مهم جداً    ، ايجاد جيش ذي قوة فعالة    

الـسياسية والحكومـة    في بناء البلد والشرعية

الفعالة والجهود التي تؤدي في النهايـة الـى         

  . حقيقي ايجاد مجتمع مدني

الى بروز مسائل مهمة حول     ، يؤدي ذلك ايضاً  

والشرطة بها قوى الجيش  الكيفية التي تتعامل

لقد كان من اول اعمال     . والامن مع مواطنيها    

حين اصبح رئيساً لجمهوريـة   يجلال الطالبان

 ان اصدر عفواً عن     ٢٠٠٥العراق في نيسان    

وكان ذلـك بعـد عـرض     . المتمردين السنة

محدود للمتمردين تقدم به اياد عـلاوي فـي         

ان مثل اعمال  .  رئيس الوزراء آنذاك٢٠٠٤

 هذه ضرورية لنجاح العراق     الاحتواء السياسي 

ضرورة وجـود   في القضاء على التمرد بقدر

 )١٢٨ . (قوات عراقية فعالة

وهناك دلالات على اية حال ، على ان بعض         

 -فيها وحدات المغاوير  بما-القوات العراقية 

تستخدم طرقاً في التفتيش والاعتقـال اكثـر        

. ستخدامه إالتحالف ب وحشية مما يسمح لقوات

فضلاً عن ذلك فهناك دلالات مماثلة      و) ١٢٩(

تشجع القوات العراقية  على ان قوات التحالف

على القيام بذلك وتستخدمها نيابةً عنها للقيـام        

. الاعمال التي لا يسمح لها بأدائهـا   بمثل هذه

في الاقل هناك مناسبات تتنحى فيهـا قـوات         

جانباً لتترك المجال للوحدات العراقية  التحالف

  )١٣٠ .(ل هذه الاعمالللقيام بمث

ولوزارة خارجية الولايات المتحدة ملاحظات     

 والتطـرف  ةالمعتاد حول حقوق الانسان غير

من جانـب خـصومها وان تقـوم بمهماتهـا      

. العـراقيين   الاساسية وهي حماية المـدنيين 

وعلى اية حال ، يبدو ان من المهم التحـذير          

والحرس الـوطني   من اعمال الشرطة والامن
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ــة خــلال العراق ــانون الاول ٣١ي  ٢٠٠٥ ك

).١٣١(  

مع وجود التمرد الحالي الذي يحد من امكانية        

ن عدداً من الامثلة إالمعلومات ف الحصول على

الـصعب التأكـد     الواردة في التقرير كان من    

وعلى اية حال ، فقد كانت هناك تقارير  . منها

حول القتل المتعسف والتعـذيب والحـصانة       

ل وبخاصة في المراحل اوضاع الاعتقا وسوء

  وكذلك الاعتقال الكيفي٠التي تسبق المحاكمة
هناك مشاكل لم تحل تخص عدداً      . والاحتجاز  

ويبقـى   . كبيراً من الاشخاص المنفيين داخلياً

. الفساد على كل مستويات الحكومة مـشكلة        

من  وبعض مظاهر النظام القضائي قد افرغت

بـأن  قدرتها على العمل وهناك تقارير تفيـد        

 . القضاء كـان عرضـةً لـضغوط داخليـة    
وممارسات حقوق العمل ما زالـت محـدودة        

ــف   ــسبب العن ــر ب ــى حــد كبي ــك ال وذل

الهياكل التنظيمية والقانونيـة   ورداءة والبطالة

وعلى اية حال ، وبواسطة المعونة الدوليـة         ،

  . بعض التقدم في نهاية العام فقد تحقق

 العنـف   مع التمرد الراهن كان هناك مناخ من      

عرضة للقتل لأسـباب   الشديد صار فيه الناس

وتذكربعض التقارير ان القتل كـان      . سياسية  

وكلائهـا وأنـه كـان     من قبل الحكومـة او 

في مطلع كانون الاول افادت     . سياسية   بدوافع

في وحدة الـشؤون   شرطة البصرة ان ضباطاً

بنتهـا  إالداخلية كانوا متطورين في قتـل ام و       

اقصي مـديراً مـن    وقد. ء تعملان في البغا

البصرة عن منصبه نتيجةً لهذا الاتهام ولكنـه        

وقـد اجـرى   . للوحـدة   احتفظ بمنصبه قائداً

تحقيق مـن قبـل الحكومـة العراقيـة فـي           

وكان مستمراً  الادعاءات التي تخص البصرة

وتعكس حوادث اخـرى    . بحلول نهاية العام    

ففـي  . الحكومة  اعمالاً تعسفية من قبل وكلاء

 تشرين الثـاني القـت      ١٦يل المثال ، في     سب

شخصاً اختطفوا  ١٢شرطة بغداد القبض على 

 ثلاثاً من ضباط الشرطة ، واستجوبتهم وقتلتهم
.  

تحرم كل انـواع التعـذيب       والقوانين الدولية 

المعاملة القاسية  تحرم تحت اي ظروف وكذلك

  . والمهينة

وعلى وفق ما ذكرته منظمة هيومن رايـتس        

جرى فيهـا اعـداد    ل الفترة التىووتش خلا

وفي . التقرير كانت المعاملة الرديئة مستمرة      

اجري في آب تشرين   معتقلا٩٠ًاستطلاع مع 

 مهنم انهم عذبوا واسـيئت      ٧٢الثاني ، ادعى    

المعاملة الـسيئة الـضرب    وتشمل. معاملتهم 

بالانابيب المطاطية والاسـلاك والـصعقات       

التناسـلية  واعـضائهم   الكهربائية في اذنهـم 

والحرمان من الطعام والماء والازدحام فـي       

وفضلاً .  الا للوقوف الزنزانات التي لا تتسع

عن ذلك افادت هيـومن رايـتس ووتـش ان          

وحدات الجـرائم   متخصصة بما فيها وكالات

الكبرى والتحقيقات الجنائية والشؤون الداخلية     

مسؤولة عن انتهاكات  وربما المخابرات كانت

حاكمة مثل القاء القبض دون امـر       ما قبل الم  

الاحالة الى القاضـي   قبل وطول مدة الاعتقال

المختص والحرمان مـن الاتـصال بالعائلـة        

الـرغم مـن ان    وعلـى . والوكلاء القانونية 
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 ـ     ن بـضمنهم   إالمعتقلين هم متهمون بجرائم ف

المهدي وكذلك  آخرين مثل الاعضاء في جيش

نا فـي   بعض الاحداث الذين يتم اعتقالهم احيا     

  ٠موجة اعتقالات 

وهناك امثلة على المعاملـة غيـر القانونيـة         

 تـشرين  ١المثال فـي   في سبيل. للمعتقلين 

الثاني اعتقلت شرطة بغداد اثنين من رعايـا        

مترجمين بتهم تتضمن  قوات التحالف يعملون

. الاستعمال غير القانونى للاسلحة الـصغيرة     

ما الى الشرطة بربط ايديه وبعد اعتقالهما قامت

الخلف وسحبهما الى الاعلـى بحبـل يقطـع         

ذلــك ضــرب  ثــم تــلا.الــدورة الدمويــه

مـن اجـل     ساعه بسلك من الفولاذ   ٤٨ استمر

المترجمين  وطلب كلا. جعل المعتقلين يعترفان

معونة طبية بعد اطلاق سراحهما وعودتهمـا       

معلومـات   لم تكن هنـاك .الى قوات التحالف

وفى حالة  . جديدةحول الحادث حتى نهاية العام    

العامة جمعت ادلـة   ن لجنة النزاهةإف، ثانية 

 لاتهام رجال الشرطة فى بغداد بتعـذيب        ةكافي

وقد حكم على . واغتصابهن  النساءالمعتقلات

اثنين من ضباط الشرطة بالسجن و خفـضت        

  .الى الخدمة رتبة اربعة واعيدوا

 احيانـا   ةوهناك ادعاءات بأن الشرطة المحلي    

ضـد المـواطنين    مفرطـة تستخدم القـوة ال 

 تشرين الاول ٢٨فى  .والاجانب على حد سواء     

ضربا فـى   ذكر اجنبى ان الشرطة قد اوسعته

و استنادا الى مـا قالـه   .مركز شرطة الكوفة  

المعتقلـين   الشرطة تضرب نه رأىإالضحية ف

 حــول مــسألة يعنــدما كــان هــو يــشتك

 عن معاملـة المعتقلـين      هوعندما سأل .اخرى

  . ساعات٤ لمدة وجرى احتجازه ضرب

وظهر عدد من الـشكاوى حـول انتهاكـات         

 علـى . العـام  الحرس الوطنى العراقى خلال

فى تشرين الثانى اغار الحـرس      ،سبيل المثال 

القـى   الوطنى على بيت فى جنوب بغـداد و 

وقـد  . القبض على اربعة متمردين مزعومين    

 وفى حادث ثان.اجلى سكان الدار و احرقت 
ان  لكندى فى بغـداد   قال طبيب فى مستشفى ا    

الحرس الوطنى امروه بمعالجة احد زملائهـم       

وعندما رفـض  .مواطن حالته اشد خطرا قبل

 قارير حولتوهنالك الكثير من ال. ذلك ضربوه
 واحراق  ةتهم الحرس الوطنى بالسرق    ت حوادث

  .البيوت فى الفلوجةفى تشرين الثانى

الحرس الوطني العراقـي ان     ا  ويقول مسؤولو 

وضـعت تتعلـق    جديدة قد باطاجراءت انض

بسوء معاملة المواطنين وان عدداً من اعضاء       

الـسنة   الحرس الوطني قـد سـرحوا اثنـاء   

  ٠لاستعمالهم العنف

كان هناك العديد من التقارير والادلة المباشرة       

المتمردين يـستخدمون العديـد مـن     على ان

اساليب التعذيب والمعاملة غير الانسانية ضد      

  . ضحاياهم

 الرغم من ان هناك تحسينات ملموسـة        وعلى

سقوط النظام السابق  في اوضاع السجون بعد

ن ماحدث لايتناسب مع المعـايير الدوليـة        إف

وطبقاًَ لما تقوله الحكومـة   . لمستويات العقوبة

نها بصورة عامة تسمح بزيارات لمـراقبين       إف
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ب زارت آففـي  .الانسان  مستقلين من حقوق

 ICS حمر لمؤسساتاللجنةالدولية للصليب الا
حقوق الانـسان ممـثلا    ، كما وضعت وزارة

دائماً لها في سجن ابي غريـب كمـا زارت          

بعض  ) هيومن راتيس ووتش(        منظمة 

  . السجون

وبعد سقوط النظام السابق اصبحت الـسجون       

بدلاً من وزارة العمـل   تابعة الى وزارة العدل

 والشؤون الاجتماعية وطبقاً لأقوال الحكومـة     

العراقية تحتجز المـدنيين   ن هيئة التصحيحإف

وان امراً من القاضـي     ،بموجب احكام القانون  

والاعتقال لا علاقة . يتوفر  المختص ينبغي ان

له بعمليات الاستخبارات العـسكرية كمـا لا        

  . بوظائف الاعتقال العسكري علاقة له

وهناك ادعاءات حول انتهاكـات تقـع علـى         

الوطني العراقي على  النزلاء من قبل الحرس

الرغم من انها اقل مما كانت عليه من الـسنة          

الشؤون الداخلية تدعي انهـا   ففرقة.الماضية 

تقوم بالتحقيق من كل القضايا المتحقق عنها او      

عنها وأن اعمالاً تـصحيحية مناسـبة    المنجز

وعلى الرغم من   . تجري اذا ما ثبت ادعاء ما       

تحقيـق  عشر حالات قد جرى فيها ال اقل من

ن مواطنـاً علـى     إبين تموز وكانون الاول ف    

الانـسان ادعـى ان مئـات     اتصال بحقـوق 

الحالات كانت تنتظر توجيه الاتهام الى ضابط       

العراقـي تتعلـق بالاهانـة     الحرس الوطني

والتعذيب للسجناء والمعتقلين بمن فيهن النساء      

هناك اية معلومات اضافية في نهاية  ولم تكن. 

 . العام

اية العام كان الحرس الوطني العراقي      وفي نه 

ادعي فيها النزلاء بأن  يحقق في ثمان حالات

  . الشرطة عرضتهم للتعذيب قبل الاعتقال

والفوضى التـي   . وكانت المشكلة كبيرة بحق     

ما هو متاح من افرشـة   يحدثها النزلاء تنقص

النوم في السجن بنسبة حوالي الثلث وتزيد من        

 نقص الامـاكن فـي   من وقد زاد. الازدحام 

السجون التمرد في مدينة الصدر ومن ثم فـي         

  . النجف

ويتم احتجاز المعتقلين في السجن عـادةً فـي         

و يـتم القـاء    .الجرمي  انتظار نتائج التحقيق

القبض على المواطنين علناً وتستخرج اوامـر   

توفير الادلة الكافية على  القاء القبض فقط عند

ن التقارير التـي    الرغم من ان هناك العديد م     

  . الاعتقال والقاء القبض التعسفية تتحدث عن

ليس هناك حالات معلنة عن اجراءات عقابية       

ادعـاءات انتهـاك هـذه     لقوات الامن حول

كما انه ليس هناك ما هو معلن حول        ، الحقوق

  . مستقبلاً كيفية تفادي ذلك

وبسبب التمرد ومعـدلات الجريمـة العـالي        

اناساً ابريـاء   نإة فونقص في تدريب الشرط

  . اوقفوا احياناً واحتجزوا بالخطأ

ان مسؤولية وزارة الداخلية تتعلق فقط بالامن       

تتولى عدداُ من القوات النظامية  فهي،الداخلي 

. تشمل الشرطة العراقيـة وقـوات الحـدود         

قابليات استخبارية حول الجـرائم   ولديها ايضاً

والاوضاع الداخليـة ومنظمـة للطـواريء       
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تخـص شـركات الامـن     مكانات وأنظمةوا

ولديها كـذلك   . الاجنبية التي تعمل في البلاد      

الدفاع المـدني والاطفـاء    سلطة على مديرية

وتشكيلات الاسـعاف ومـستلزمات خـدمات       

البنايات الستراتيجية والبنى  الحماية التي تحمي

 التحتية وبنايات الحكومة والمواقـع الثقافيـة  
  ٠والتربوية

قوط النظام السابق اختفى وجود     وفي اعقاب س  

. غير الشمال الكردي الشرطة بعض الوقت في

 ٢٠٠٣وبعد نيسان   . ونهبت معدات الشرطة    

النطـاق للتطـوع    كان هناك برنامج واسـع 

والتدريب تضمن استعارة جهود بعض ضباط      

  . الشرطة السابقين

وخلال هذه السنة انشأت مختلـف الوحـدات        

طـواريء انهـا   ال المتخصصة بما فيها وحدة

وكتائب حفظ النظام  Swat نفس قابلية فريق

المواقـف   التي تقوم بوظائف الـسيطرة فـي  

  . الصعبة وكذلك وحدات لمواجهة التمرد

 جماعـة اخـرى   ةوكانت الشرطة اكثر من أي 

فقد قتل اكثـر مـن   . هدفاً للهجمات الارهابية

 ٢٠٠٣ من رجال الشرطة بين نيسان       ١٥٠٠

الانفلات تمثلت  حالة منوعمت . ونهاية العام 

   .ةبزيادة العنف والجريمة المنظم

وهناك ادعاء واسع النطـاق بـأن الـشرطة         

على اشخاص زيفـاً   يعمدون الى القاء القبض

وبعض ضباط  . من اجل الحصول على المال      

امـام المحققـين    الشرطة لم يقدموا المتهمين

واحتجزوهم في زنزانات للاعتقـال الـى ان        

اطـلاق   الرشاوي مـن اجـل  تدفع عوائلهم 

وفي محكمة الجنايات المركزية في     . سراحهم  

والمحاكمة  بغداد يستغرق الزمن بين الاعتقال

ثلاثين يوما على الـرغم مـن انـه يتطلـب           

  . ساعة ٢٤

كما ان هناك انتهاكـات منتظمـة مـن قبـل         

 ايلول طوق ٤فى ،المثال في سبيل. الشرطة 

ن زي   من رجال الشرطة الذين لا يرتدو      ١٥٠

المعهد العراقي للسلم الـذي   الشرطة او رتبها

يرتبط بالمجلس العالمي للمصالحة لكاتدرائيـة      

بحجة ان واحـدا مـن مـسؤولي     كوفنتري ،

. النظام السابق قد يكون داخـل الكاتدرائيـة         

اعلنوا انهم من منتسبي وزارة  اربعة اشخاص

الداخلية وهـم لا يحملـون رتبـاً ، ورجـال       

أسـلحة ثقيلـة كـسروا    ب مسلحون وبعـضهم 

الابواب وعبثوا بموجودات البنايـة وسـرقوا       

وانتهـت العمليـة دون    . الهواتف والامـوال 

  . خسائر ولكن لم يعقب ذلك اي اجراء قضائي

 آب كانت احدى الوزارات ترغب في ١٦وفي 

الاحزاب الـسياسية ،   احد احتلال بناية يحتلها

وقد تسبب ذلك في القاء القبض على اعـضاء         

،  يوما دون تهمة٦٠لمدة  حزب واحتجازهمال

وخلال اعتقالهم تم تجاهل امر قضائي بالمثول       

اصدره قاضـي التحقيـق الاول    امام المحكمة

ورفض الوزير  . لمحكمة الجنايات المركزية    

المثول امام القاضـي لـشرح    المسؤول ايضاً

وفي النهايـة اخلـي سـبيل       . عمل وزارته   

ما زالت بناية و، حال على اية، اعضاء الحزب

  . الحزب تحتلها الوزارة حتى نهاية السنة
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ــسراً  ــات المنتزعــة ق ــشاع ان الاعتراف وي

بوصـفها الطريقـة    والاستجوابات المستمرة

وبناءاً على اقوال   . المفضلة لتحقيقات الشرطة    

مئات مـن شـكاوى    مسؤولي الحكومة هناك

التعذيب في نهاية السنة وكان هناك عددا مـن         

جنائيـاً واداريـاً    قال والمعاقبينحالات الاعت

سلمت الـى الـشرطة باعتبـارتعلق الامـر         

  . دعاءات تعذيب حقيقيةإب

وفضلاً عن ذلك فقد استمرت مشكلة الفساد في        

النزاهة العامة بالتحقيق  وتقوم لجنة. الشرطة 

نتهاكات الشرطة التي تتضمن اعتقالات غير      إب

المـواد الثمينـة مـن بيـوت      قانونية وسرقة

، شخاص المعتقلـين ، وعلـى ايـة حـال         الا

استمرت في استخدام الطرق  فالشرطة غالباً ما

وفـضلاً  . التي كان يستخدمها النظام السابق      

 ـ عن لجنة النزاهة ن هنـاك آليـات   إالعامة ف

اخرى استخدمت من اجل التعامل مـع هـذه         

شؤون داخلية لبرامج  المشكلة بما فيها قدرات

خضوع المنتسبين  للتعليم والتدريب تركز على     

  . للمحاسبة

واستمر بذل الجهود من اجـل زيـادة قـدرة          

ذلـك   الـرغم مـن   وفعالية الشرطة ،وعلـى 

كان هناك القليل من الدلائل علـى كفـاءة          فقد

التعامـل مـع    الخطوات التي اتبعت من اجل

المشكلة بصورة مناسبة او للتعزيز الواضـح       

 الحصانه قد زال للرسالة التي مؤداها ان مناخ

وبسبب من الاعتقال الكيفـي وممارسـات       . 

المعتقلـين فـي    الحجز فقد تم احتجاز بعض

  . معتقلات فردية

ان مدد التوقيف الطويلة مشكلة لا يستهان بها        

تراكم القضايا في المحـاكم   وتعود اسبابها الى

والى بطء الاجراءات المتعلقـة بالتحقيقـات       

د  نزيل كانوا قي٣٠٠٠يقرب من  ما. الجنائية 

  .  بعدها١٠٠٠الاعتقال قبل المحاكمة و

ويبقى الفساد مشكلة في نظام القضاء الجنائي       

النزاهة في الخريف الى ان تهم  اشارت لجنة. 

. سوء التصرف نسبت الـى احـد القـضاة          

وفـي  . التصرف والرشوة  وشملت التهم سوء

  . نهاية السنة كانت القضية ما تزال في مكانها

مل الولايـات المتحـدة     ان التحالف الذي يـش    

الجنسيات تبذل جهودا جبارة  والقوات المتعددة

والجـيش   لتدريب قوات الـشرطة والامـن     

حقوق الانـسان ونـوع    العراقية على معرفة

الاحترام الذي يقدم لحكم القانون والحاجة الى       

وهي امور حيوية مـن   كسب القلوب والعقول

ويصح ذلك على جهود حلـف      . اجل النجاح   

وتلك الجهود التي  طلسي في التدريبشمال الا

، غني عن القـول   ). ١٣٢(تبذلها بلدان اخرى    

التدريب لا يـنجح   ان مثل هذا، على اية حال

دوما وان الانتحاريين بالقنابل من الاسلاميين      

الارهابية تجر القوات العراقية  وسائر الاعمال

وهنالـك  ) ١٣٣.(احيانا الى صوب التطرف     

 رجـل الـذين   ٥٠٠٠الـ  ايضا وحدات مثل

يشكلون مغاوير الشرطة الذين تطوعوا عراقيا      

كانوا مؤثرين بدرجة كبيرة  ودربوا ، وهم وان

ولكن ليس بالامكان عدهم مثالا على احتـرام        

  )١٣٤( . حقوق الانسان
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ان عمليات مجابهة التمرد ومجابهة الارهـاب       

وعنيفة وهي حرب في  لا بد ان تكون وحشية

كة من اجـل كـسب      وهي ايضا معر   . حرب

 رالحرب عب قلوب وعقول الناس الذين تجري

ان فعاليـة القـوات     . هم وكذلك العدو    يضاار

احرازها مثل  العراقية تعتمد الى حد بعيد على

هذا الدعم وليس على استنساخ اعمال قـوات        

 ـ  وبالشكل. صدام حسين ونظامه  ن إنفـسه ف

اخطاء الولايات المتحدة في مجمع سجن ابـي        

القـوة    بشكل واضح ان وسائلغريب تعكس

المفرطة في الاستجواب تصبح بسرعة عقيمة      

نتائج  ومؤذية لمن يتبعها حتى لو ترتبت عليها

ان البعد السياسي وتـأثير     . في المدىالقصير   

امـر لا   عمليات الجيش والامن والشرطة هو

يمكن لقوات التحالف ولا للقادة العـراقيين ان        

. عركـة  الم يتجاهلوه حتى وهم فـي وسـط  

والهدف الاساسي للعمليات في العـراق هـو        

    .  وليس هزيمة عدوأمةاعادة صنع 

الأرقام الواردة بـين قوسـين تـشير الـى          : ملاحظة

المصادر الواردة في النص الأصلي، لم نذكرها هنـا         

تجنباََ للإطالة ويمكن الرجوع اليها في النص الأصلي        

ة الموجود في موقـع مركزالدراسـات الإسـتراتيجي       

 . والدولية على شبكة الإنترنت
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